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Abstract of the 

 ‘Jerusalem in the Palestinian Contemporary Poetry from1967 to 
2004’

      Researcher : Rida Ali Mohammed ladadwa
      Supervisor  : Ibrahim Nimer Musa
  
Jerusalem: the great,  the holy,  the deeply –rooted, the immaculate,  the chaste,  the 
virtuous,  the  steadfast,  the  victorious  which  always  resisted  and  accepted  the 
challenge  and never  surrendered,  nor  weakened.  Jerusalem,  the  most  revered  city 
ever, the sight of which pleases the eyes, the voices of which offers comfort to the 
ears, the spiritual  scent of which revives the souls. Jerusalem, the jewel of all the 
cities, the first direction for Muslims’ prayers, the target for the miraculous journey of 
Prophet Muhammad (may peace be upon him.) The desecration of Jerusalem is a sin 
that Moslems and the Arabs never tolerated; therefore, they regarded it as an honor 
they must defend and a right that they never ceded even when their rulers failed to 
honor their obligations. To this effect, the Arab and the Palestinian poets alike showed 
deep love and took great pride in commending Jerusalem and defending it.

Rationale for this study: 

1. My deep love for Jerusalem and my eagerness to study a subject relevant to it 
whether literary or political.

2. The desire to highlight the role of the Palestinian poet in defending the holy 
city.

3. The scarcity of studies which fully handles Palestinian poetry dealing with 
Jerusalem.

4. The  desire  to  reveal  the  beautiful  image  of  the  city  in  the  contemporary 
Palestinian poetry.

5. The lack of studies to deal with the subject of Jerusalem in the contemporary 

Palestinian poetry.

  As to the method of research in my study, I used the complementary approach 
which  analyzes  poems  highlighting  the  issue  of  Jerusalem  with  its  religious, 
historical, and political and holy war (Jihad) dimensions. My analytical approach 
was not that  of resignation but that of critique in which I revealed aspects not 

easily detected by ordinary readers though I tried to be cautious in my judgments.
      With regard to the content of the thesis, it contains a preface, 5 chapters and a 
conclusion. 
      The preface gives background information on Jerusalem throughout history, 

    displaying its geographical, strategic and religious importance as the cradle of   
    heavenly religions. 

    Chapter one consists of the study of all the various names of Jerusalem such as 
    Yapus, Orshalim and Bait Al Maqdes and the connotative, historical and religious 
     meanings of such names.
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     Chapter two handles the historical places such as Al Aqsa Mosque, the Holy 
Dome  of  the  Rock,  the  Holy  Sepulcher,  the  Walls,  the  towers,  and  the 
marketplaces. Such places are associated with special incidents and events, some 
thing which left psychological and spiritual effect on the Palestinian poet as has 

been displayed in his poetry.
   

       Chapter three discusses three connotative aspects of Jerusalem: Jerusalem, the 
chaste gorgeous woman; Jerusalem, the homeland; Jerusalem, the courageous fighting 

trees.
   

     Chapter four contemplates a group of Jerusalem transcendence appeal spots 
assembled under the title ‘Jerusalem Transcendence Appeal Spots’ These appeal 
spots  are Jerusalem  religious transcendence  appeal  ,  Jerusalem  historical 
transcendence appeal, Jerusalem political transcendence appeal, Jerusalem holy war 

(Jihad) transcendence appeal.
         
        Chapter five studies the artistic picture of Jerusalem in the Arab contemporary   

     poetry such as similes, metaphors, images and other figures of speech.
    

 The thesis concludes with results of the study which can be summarized in the 
 following :

     1 .The study uncovers Jerusalem-related poems which wee written by more 
          than fifty Palestinian contemporary poets.

    2 .The  Palestinian  contemporary  poets  employ  the  different  names  of 
Jerusalem 

         in accordance with the religious, historical and political connotations they   
         express.

   3 .A new type of poetry related to Jerusalem has been formed. This type of 
poetry which calls for rebellion and fight  against Zionism has come as a 

response to the Zionist violence against the Palestinians.         
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مقدمة    
      

 الحمد ل رب العالمين، والصلة والسلم على النبي المين، وعلى آله وصحابته
أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

        عظيمة في شأنها، مقدسة في مكانتها، عريقة في تاريخها، طاهرة عفيفة، صامدة أبية،
 ما ضعفت ول استكانت، بل قاومت وتحدت، لم تحظ بقعة من بقاع الرض بما حظيت به من

 التشريف والتكريم، ولم تنل أية مدينة ما نالته من المنزلة والرفعة والتعظيم، تسر لرؤيتها
 العيون، وتأنس لسماع اسمها الذان، وتنعش لعبقها الرواح، إنها القدس زهرة المدائن، وقبلة

 المسلمين الولى، ومسرى المصطفى صلوات ال وسلمه عليه، وإن تدنيس هذه البقعة
 الطاهرة الشريفة، ليعد جرحا داميا في قلب المليين من المسلمين والعرب، ولذلك فقد كانت
 وما زالت محط أنظارهم، وهدفهم السمى للدفاع عن كرامتهم، واستعادة حقوقهم، وإن نام

 العرب والمسلمون في مشارق الرض ومغاربها، فأهلها أحق بالدفاع عنها وبذل الغالي
 والنفيس في سبيلها، وقد عبر الشعراء العرب والفلسطينيون بخاصة، بأشعارهم وقصائدهم

 الملتهبة عن حبهم لهذه المدينة وذودهم عنها وقد عقدت العزم على دراسة تلك الشعار
المعاصرة التي تهتم بالقدس.   

وتعزى أهمية الدراسة للسباب التية:
:  حبي الشديد لمدينة القدس، ورغبتي الكبيرة في دراسة قضية تخصها، أدبا وسياسة.  أول
: الرغبة في إبراز دور الشاعر الفلسطيني في الذود عن القدس نفاحا وتواصل.ثانيا
 : عدم وجود الدراسات التي تفي الشاعر الفلسطيني حقه في موضوع القدس بشكلثالثا

خاص. 
: الكشف عن الصورة الجلية لمدينة القدس في شعر الشعراء الفلسطينيين المعاصرين.رابعا

.: افتقار الدراسات السابقة ،لدراسة القدس في الشعر الفلسطيني المعاصرخامسا

 وإذا ما نظرنا إلى الدراسات المتعلقة بالشعر المقدسي المعاصر، فقد وجدتها
 قليلة وتركز على الشعر العربي الذي يتناول في مضمونه القدس. ومن تلك

 القدس في الدب العربي الحديث في الردنالدراسات دراسة عبد ال الخباص، "
  )"، وقد غلب على هذه الدراسة الطابع الحصائي، الذي1984 _1900وفلسطين بين عامي(
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 أفدت منه كثيرا في دراستي ,غير أن الخباص لم يدرس إل القليل من القصائد التي تختص
 بالقدس. ومن ناحية أخرى فإننا ل نلحظ ذلك الهتمام المباشر بقصيدة الشاعر الفلسطيني

المعاصر. 
 وكذلك بالنسبة لدراسة فاروق مواسي "القدس في الشعر الفلسطيني الحديث" التي جاءت

 صغيرة ل تزيد على الثلثين صفحة، وقد أهملت العديد من القصائد الخاصة بمدينة القدس،
 بالقدس، ولكنها باتت تقليدية.الخاصةولم نجد فيها التحليل المباشر للقصائد الشعرية 

  و قدم عادل السطة دراسة تتبع فيها موضوع "القدس في الشعر العربي المعاصر"،
 من خلل تناول خمسة شعراء عرب على مستوى الوطن العربي، منهم شعراء فلسطينيون

  فايز أبو شمالة, تناول فيها مجموعة من القصائد2003بارزون, وقد نشرت دراسة في عام 
 التي تخص القدس في الشعرين الفلسطيني والعبري، لسيما بعض الشعراء المغمورين، أبرز

 فيها حالة الصراع المتمثل بالصور الشعرية المقارنة للقدس عند الشاعر الفلسطيني
 والعبري..ولعدم إيفاء المقطوعات الشعرية الخاصة بالقدس في الشعر الفلسطيني المعاصر

 بالدراسة والبحث، ارتأيت أن يكون موضوع رسالتي تحت عنوان " القدس في الشعر
 م)، وقد شملت الدراسة أكثر من أربعين شاعرا2004-1967الفلسطيني المعاصر". من (

فلسطينيا معاصرا.

 وإنّ وجود مجموعة من الدراسات التي تختص بدراسة القدس في الشعر العربي الحديث
 أو المعاصر، جاء على حساب دراسة الشاعر الفلسطيني بخاصة؛ الذي أصبح نصيبه بين
 الدراسات ضيقا حرجا ، كما أن العديد من الشعراء الذين لم يحالفهم الحظ بالدراسة باتوا

 مغمورين ،لم يظهروا على ساحة الشعر العربي ، ومن هنا جاءت فكرة الرسالة، متمثلة في
 إبراز دور الشاعر الفلسطيني المعاصر, محاولة جمع الدفقات الشعرية الخاصة بالقدس،

وتصنيفها ضمن موضوعات متعددة تشكل فصول الرسالة .

 أما بالنسبة لمنهجي في الدراسة، فقد استخدمت المنهج التكاملي التحليلي، الذي يقوم على
 دراسة المقطوعة الشعرية دراسة تحليلية، مقتنصا الدللت الخاصة بالقدس، والنظر في

 أبعادها الدينية، والتاريخية، والسياسية، والجهادية، والمكانية، وتوظيفها لخدمة الدراسة، ولم
 تكن وقفتي على النص وقفة مستسلم وإنما حملت بعدا نقديا خاصا شكل محاكاة بين المتلقي

 والنصوص، وكشفت آفاقا مشرقة حجبتها الغيوم السطحية عن الظهور، غير أنني كنت حذرا
في إصدار الحكام والنتائج إزاء أي نص شعري .

9



 وتحتوي الدراسة على تمهيد، وخمسة فصول وخاتمة، تناولت في التمهيد نظرة عامة
 وسريعة على المعنى اللغوي للقدس، ثم عرجت على أهميتها الدينية، المتمثلة في انطلق

 الديانات السماوية الثلث، والتعريف بموقعها الجغرافي المتميز، بالضافة إلى أهميتها
 الستراتيجية، بما تحويه من حصانة وتوسط وقوة جعلتها محط أنظار الحضارات، ثم وقفت

 على أسماء مدينة القدس المتعددة، وقدمت عرضا موجزا مقتضبا للتطور التاريخي على
 أرضها والحضارات التي سكنتها، ودور الصهاينة عليها، وفضح المزاعم الصهيونية في

 الصراع الفلسطيني الصهيونيّ في القدس ودفاع الفلسطينيين القدس، ثم انتقلت إلى ساحة
مكافحين منافحين في الذود عن مدينتهم الحبيبة.     

 وفي الفصل الول تناولت أسماء القدس على اختلفها كالقدس، وأورشليم، ويبوس،
 وغيرها، ولم تقف هذه الدراسة عند ذكر السماء فحسب، بل جاءت دراسة تحليلية تشمل البعد

 الدللي للسماء، وقد أفردت لكل اسم عنوانا خاصا به، كما أن فرز السماء هذا كان من
 خلل دراسة تفحصية للشعر الفلسطيني المعاصر الخاص بالقدس، فقد عرضت البعاد الدللية

 لسماء القدس, ومن ثم تحليلها منوها إلى الشكالت التي اعترضت الشعراء في استخدامهم
 لهذه الدللت ؟ وكيف استطاع الشعراء الفلسطينيون توظيف دللة السماء لخدمة النص

الدبي، مما أضفى عليه رونقا وجمال فائقين ، وكساه حلة فنية رائعة . 

 أما بالنسبة للفصل الثاني فانه يدرس ذاكرة المكان، وفق رؤيا جديدة تحمل المكان من
 نطاقه الجغرافي المحدود المجرد، ومن صورته الجامدة إلى صورة حية تصل بوجدان الشاعر

 وروحه، وقد تم الوقوف على مجموعة من النصوص الشعرية التي تستحضر الماكن في
 القدس كالمسجد القصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة، وكنيسة القيامة ، والسوار

 والبراج والبواب والسواق، وكانت الوقفة تحمل أبعادا دينية وتاريخية وسياسية، تعطي
 المدينة قداستها، وتشكل لها منعتها، وتعيد لها تاريخها وعروبتها، فشكلت دللت النصوص

 الشعرية الخاصة بالمكان أفقا رحبا، بما يحتويه من أبعاد دللية تعطي النص حيوية ونضارة،
 خاصة كان لها أثرها النفسي، وتضفي عليه حلوة ولذة، فقد تمازجت أماكن القدس بأحداث

 وبعدها الروحي بالنسبة للشاعر، الذي بات ينسج قصائده لتشكل العباءة التي ترتديها المدينة،
وتحمي جسدها من لظى أعدائها.

 وفي الفصل الثالث تم الوقوف على مجموعة من المحاور الدللية الخاصة      
 بالمدينة تمثلت في ثلثة موضوعات، جاء أولها تحت عنوان القدس المرأة،إذ يخاطب الشعراء
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 مدينة القدس لتخرج من جموديتها متمثلة بالمرأة الحسناء، والمحبوبة العذراء، الشريفة
 الطاهرة، يتغزل الشعراء بقدها المياس، وثغرها الباسم، فتبدو في شعرهم حسناء الرض

 وعروسها، وفي اللحظة ذاتها، تتحول إلى سبية حزينة مسلوبة الكرامة، فتتحول النصوص
 الشعرية من صبغتها الغزلية إلى حقيقتها الثورية. ، وقد شكلت  القدس الوطن والرض

 الموضوع الثاني الذي يلقي الضوء على مجموعة من النصوص الشعرية، التي تجعل من
 القدس الساكن وطنا متحركا، وقلبا نابضا، تحتضنه الرض فينمو بها ويكبر ويترعرع على
 تربتها المباركة، فيصبح للوطن عاصمته وللمة تاجا تأنس لرؤيتها العيون، و تحت عنوان

 "القدس الشجار"، تم اقتناص أسماء الشجار الواردة في قصائد القدس، متمثلة في شجر التين،
 والزيتون، والسرو، والنخيل، والتوت، حتى تصل إلى النباتات من الخبيزة، والزعتر،

 والنعناع، حيث نحت فيه دللة الشجار بعدا هاما، خرجت فيه من سكونها إلى حالة النسنة،
 وحمل السلح تقاتل إلى جانب المقدسيين، دفاعا عن مدينتهم التي يحاول الصهاينة قتل الحياة

فيها.
     وقد وقع الفصل الرابع تحت عنوان "تجليات القدس"، متمثل في أربعة تجليات، كان

 التجلي الديني أولها الذي يلقي الضوء على السماء التي تحمل بعدا دينيا في قصائد الشعر
 الفلسطيني المعاصر الخاص بالقدس، من أمثال محمد صلى ال عليه وسلم، وبقية النبياء

 إبراهيم وموسى وعيسى وداود عليهم السلم، ومثل التجلي التاريخي تجليا ثانيا في هذا الفصل
 حيث يتم فيه اقتناص تلك السماء التي لها علقة تاريخية، متلزمة بالمدينة تاريخيا،  من
 أمثال عمر بن الخطاب، وأبي عبيدة الجراح، وصلح الدين اليوبي، ونور الدين زنكي،

 وغيرهم من الصناديد الفاتحين المحررين، ووقع التجلي الثالث تحت عنوان التجلي السياسي،
 والذي يدرس البيات الشعرية التي تختص بسياسة السلم في القدس، وتحليلها وتفكيك

 رموزها، وقد رسم التجلي الرابع بالتجلي الجهادي، إذ وقف على المقطوعات الشعرية الخاصة
 بالجهاد، وتقديم النفس والولد، رخيصة في سبيل حرية مدينتهم مع الشارة من خلل

 التحليل إلى علقة التفاعل النفسي بين الشاعر والمدينة، وأثر العتداءات الصهيونية على
نفسية الشاعر وأشعاره.      

 واكتنز الفصل الخامس الموسوم بالصورة الفنية للقدس في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 بتمهيد عرفت فيها الصورة الشعرية، مشيرا إلى آراء بعض النقاد ووجهات نظرهم في معنى
 الصورة الشعرية، ثم قسمت الفصل إلى أربعة عناوين. وهي التشبيه، والستعارة، والمجاز،

 والكناية، وتحت كل عنوان قدمت تعريفا للعنوان واقتنصت الدفقات الشعرية التي تحتوي على
 صور القدس، وقمت بتحليلها، ولم يجر تحليل الصورة الشعرية في هذا الفصل المجرى
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 التقليدي، وإنما نهجت منهجا خاصا، يقوم على اقتناص الدللت وتحليلها، وربطها بالنص
منتجا دللته.

واحتوت الخاتمة على مجموعة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
       

وقد واجهتني أثناء عملي  مجموعة من الصعوبات تمثلت في:
 أول: صعوبة الحصول على الدواوين الشعرية، إذ بات قسم كبير من الشعراء لم أتمكن

من الحصول على أشعارهم وقصائدهم.
 ثانيا: وجود قصائد شعرية، ودواوين منشورة غير موثقة ربما يكون ذلك بسبب

الظروف السياسية التي تفرض على دور النشر عدم نشرها وتحمل مسؤوليتها.
 ثالثا: الظروف السياسية والحواجز المنية المتواصلة التي حالت دون تمكني من التنقل

بين المدن والوصول إلى منابع الشعر وأفواه الشعراء.
        لقد قمت بتجميع البيات الشعرية التي تخص المدينة، وتحليلها، والوقوف على
 بعض دللتها، وتوظيفها بما يخدم القدس ومكانتها، فإن وفقت في ذلك فلله الفضل والمنة،
 وإن قصرت فحسبي أنني حاولت واجتهدت وأخلصت، غير مدخر وسعا أو طاقة، حبا في

المدينة وأهلها. 
    ول يسعني في الختام إل أن أتقدم بالشكر والعرفان لستاذي الفاضل الدكتور إبراهيم

 نمر موسى، الذي احتضن هذا العمل وأمده بغزارة علمه، وسعة معرفته، حتى خرج إلى
 النور، ولستاذي الدكتور محمود العطشان على ما قدمه لي من نصح وإرشاد، وللدكتورة نهى

 على تكرمها علينا بالنقاش.عفونة
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تمهيد
 تحتل القدس عبر التاريخ مكانة عظيمة، باعتبارها أرضا مقدسة، فهي محور الحححديث،
 وشغل السياسة الشاغل، فمن أين حصلت على هذا التقدير؟ وما الذي جعلها بهذه المكانة؟ وبم
 تميزت عن باقي المدن؟ تلك المدن التي تزهو بعمارتها الرائعة، وأبراجها الشاهقة، وحححدائقها
 الغنّاء، ثم من أين جاءت للقدس أهميتها؟ وما سر قدسيتها ومباركتها؟ وللجابححة عححن هححذه
 التساؤلت، ل بد لنا أن نغوص في أعماق تلك المدينة، ونتعرف إلى ما تحتححوي عليححه مححن
 مقدسات وآثار لحضارات قديمة عريقة، إضافة إلى الموقع الستراتيجي الفريد، والصححراعات
 الحضارية المتعاقبة عليها، وبالتعرف إلى هذه المححور مجتمعححة ونححبرز للمدينححة أهميتهححا

وعظمتها.

 ، والرض المقدسة بيت1فالقدس في اللغة تعني البركة، كما عرّفها ابن منظور في لسانه
 المقدس، والقدس تعني الطهارة، والمقدّس من ل ذنوب له، فهو مطهّر منها، وفححي التنزيححل:

ّدس لك"   والقدوس اسم من أسماء ال تعالى، فححال صححاحب2"ونحن نسبح بحمدك، ونق
 القداسة، ويمنحها للمقدس، فإن حصول بيت المقدس على هذا التقديس، اشتقاقها من اسم الحح
 القدوس، وطهارتها من ال تعالى، فهي أرض مطهرة، خصها الرحمن بهذه السححمة، ونسححبها

لنفسه بالتقديس والتكريم، فباتت منارا مباركا، ومزارا كريما، وبلدا مقدسا.

 والقديس عند النصارى، المؤمن الذي يتوفى طاهرا فاضل، وحظيرة القدس، الشححريعة
 أو الجنة، وروح القدس جبريل عليه السلم، أي روح الطهر، وعند اليهود قححدس القححداس،

.3المكان الكثر قدسية في متعبدهم وهو قبة الهيكل

 وجميع هذه المعاني ترتبط بالبركة، والطهارة، والقدسية، ولها علقة بالدين، والروح،
 فأصبحت تألفها القلوب، وترنو لرؤيتها النفس، وتشتاق لنسائمها الشعوب والقبائل، وتحححاول

سكنها الطوائف التي تتشرف بالنتساب إليها.

 والقدس صاحبة التكريم والطهارة، تقطن على بقعة أرضية كباقي بقاع الرض، مكونة
 من ذرات تراب، وصخور، وجبال، وأشجار، وأودية، فما السر وراء هذه القدسححية؟ ولمححاذا
 خصت بالبركة، وتميزت بالتقديس عن مدن الرض؟ ل بد وأن تكون هناك حوادث قد أثرت
 على هذه البقعة الرضية عبر تاريخ طويل، وعصور متعاقبة جعلتها تتجلى عروسححا دائمححة

.169- 168، بيروت: دار صادر, ص6ابن منظور، لسان العرب مادة "قدس"، ج  1
).30  سورة البقرة. آية (2
.753، ص1992، 2  انظر إبراهيم أنيس ورفاقه، المعجم الوسيط مادة "قدس"، ط3
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 الزفاف، يتنافس في خطبتها العرسان، ويتغنى بها الشعراء، ويزورها أصحاب الملك، ويقححدم
 المسلمون دماءهم رخيصة في سبيل حريتها، وتدور علححى أرضححها الحححروب والمعححارك،

وتتعاقب عليها العصور.

 سللبحان الللذيفالقدس مقدسة لخصوصيتها، فال تعالى أراد لها ذلك في قوله تعالى: "

 ، فقد1"أسرى بعبده ليل من المسجد الحرام إلى المسجد القصى الذي باركنا حوله
 كرمها ال وتشرفت بنزول نور الهدى –صلى ال عليه وسلم- مع جبريححل علححى أرضححها،
 وإمامته النبياء في صخرتها، ومعراجه إلى السماوات العل منهححا، وهححي أرض المحشححر

والمنشر. 

 وترسم هذه الشارات للقدس أهميححة انطلق الرسححالت السححماوية للححديانات الثلث،
 السلمية واليهودية والنصرانية، وكل ديانة لها معالمها، وحضارتها، وتاريخهححا العريححض،
 فالمسلمون يقدسون المسجد القصى، وقبة الصخرة المشرفة، وأرض القدس المباركة، لنهححا
 أولى القبلتين، حيث توجه إليها المسلمون في صلتهم مدة سبعة عشر شهرا قبل توجههم إلححى
 مكة المكرمة، وهي ثاني المسجدين بعد مسجد ال الحرام، وهي ثالث الحرمين الشريفين فححي
 شد الرحال إليه في قول الرسول عليه أفضل الصلة والسلم: "ل تشد الرحال إل إلى ثلثححة

 ، وكذلك بالنسبة لليهود، مثل حائط2مساجد: المسجد الحرام، والمسجد القصى، ومسجدي هذا"
 المبكى –البراق – والهيكل المزعوم تحت المسجد القصى. فهم يدّعون أن الهيكل بنححي فححي
 عهد سليمان -عليه السلم- وهي قدس القداس بالنسبة لهم، أما النصارى فيوجد لهم مقدسات
 عظيمة يشدون الرحال إليها من أقطار الرض للعبححادة والتقححديس، منهححا كنيسححة القيامححة،

والجسمانية وديراللتين، وراهبات مار يوسف، وغيرها الكثير من المقدسات.

 إن وجود هذه المقدسات في القدس، وشد الرحال من الطححوائف الدينيحة الثلث إليهححا،
 وتقديسها وتعظيمها، تجعل المنطقة ساحة صراع دائم من أجل السيطرة، فهححي تححارة تحححت
 السيطرة السلمية، وأخرى تحت السيطرة النصرانية، وما تهدأ حتى يسيطر عليهححا اليهححود
 ظلما وبهتانا، علما أنه لم يكن لهم أي وجود قبل مجيء داود عليه السلم الذي احتل "يبححوس"
 بعد أن كانت مدينة كنعانية أصيلة، وهناك إشارات كثيرة في التوراة تدل على أسبقية العححرب
 في القدس بآلف السنين، وخير دليل على ذلك عندما قدم "إبراهيم" عليه السلم إلى "الخليححل"

)1 سورة السراء الية ( 1
.1014هـ، ص261: مطبعة دار إحياء الكتب العربية، 2 ابن الحجاج، المام مسلم، صحيح مسلم، م 2
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  تقول التححوراة: "ومححاتت1ولم يجد مكانا لدفن زوجته "سارا" بعد وفاتها، فأعطته العرب قبرا
 سارة في قرية أربع التي هي حبرون في أرض كنعان، فأتى إبراهيم لينححدب سححارة ويبكححي
 عليها، وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بني حث قائل: "أنا غريب ونزيل عندكم، أعطوني ملك

 " فإن الحقائق موجودة في التوراة، ورغم ذلك يبذلون الغححالي2قبر معكم لدفن ميتي من أمامي
والنفيس من أجل السيطرة عليها وإخراج أهلها ظلما.

 إن موقع القدس الستراتيجي بما يحويه من حصانة، وتوسط، وقوة، جعل المدينة محط
 أنظار الحضارات، والقوى الغازية، التي تبذل الغالي والنفيس من أجل السيطرة عليها. وهححذا
 ما دفع عارف العارف ليقول فيها: "وإنه لتاريخ مجيد تاريخها، ذلك لنها صححمدت لنححوائب
 الزمان بجميع أنواعها، وطوارئ الحدثان بجميع ألوانها، حتى أنه لم يبق فاتح من الفاتحين أو
 غاز من الغزاة المتقدمين والمتأخرين الذين صالوا في هذا الجزء من الشرق إل ونازلته فإمححا

.3أن يكون قد صرعها أو تكون هي قد صرعته"

 ولهذه البقعة المقدسة أسماء كثيرة تعود إلى الحضارات المتتالية عليها، والمححم الححتي
 سكنتها، فقد سماها اليبوسيون "أور سالم" نسبة إلى الله سالم إله السححلم عنححد الكنعححانيين،
 وأطلقت عليها التوراة أسماء "مدينة ال" و"شاليم" و:مدينة القدس" و"مدينححة العححدل" و"مدينححة

 ، حيث إن اليبوسيين كانوا قد بنوا حصنهم فيها. لموقعها4السلم" و"يبوس" أو "مدينة اليبوسيين"
 الستراتيجي الدفاعي، ووجود الماء هناك، حيث حفر اليبوسيون نفقا تحت الجبل لنقححل ميححاه
 النبع إلى داخل الحصن, ويعد هذا الحصن أقدم بناء في مدينة القدس، أقيمت حوله السححوار،
 وبرج عال في أحد أطرافه، من أجل السيطرة على المنطقة المحيطة بيبححوس للححدفاع عنهححا

.5وحمايتها

 وقد اتخذ داود من القدس عاصمة له، وأطلق عليها "مدينة داود" في حين أطلق عليهححا
 م اسم "إيليا كابيتولينا"، وبقي السم مستعمل بعد ذلك بدليل135المبراطور هادر يانوس سنة 

.6استعمال عمر بن الخطاب للسم في العهدة العمرية حينما خاطب أهل إيلياء المان

.190، ص2002 أنظر موسى، إبراهيم، التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، رسالة الدكتوراه، جامعة عين شمس،  1
 العهد القديم: سفر التكوين، الصحاح الثالث والعشرون. 2
، صفحة المقدمة.1996، القدس: مطبعة العارف 4 العارف، عارف، المفصل في تاريخ القدس، ط 3
. 510، ص1984، 3،  م1انظر الموسوعة الفلسطينية، هيئة الموسوعة الفلسطينية، ط 4
.31 ص1967- 180، كذلك انظر فوده، عز الدين، قضية القدس، سلسلة المكتبة الثقافية، عدد 511المرجع السابق، ص 5
511، ص3الموسوعة الفلسطينية، م 6
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 غير أن القرآن الكريم وأحاديث النبي -صلى ال عليه وسلم- أوردت للقححدس أسححماء
 - وأرض1أخرى مثل: بيت المقدس، والرض المباركة، في قوله تعالى:- "الذي باركنا حوله"

 السراء والمعراج، وأرض الرسالت، ومهبط النبياء، وأولى القبلتين، وثححاني المسححجدين،
وثالث الحرمين الشريفين.

 وبيت المقدس مدينة فلسطينية عريقة، ذات أهمية استراتيجية بالغة, وقد شاء ال تعححالى
 أن يجعل أهل هذه المدينة وفلسطين عامة في رباط إلى يوم الدين، كما أن الصلة وثيقة بيححن
بيت المقدس ودائرتها الحضارية، والخطر الذي يتهدد هذه الدائرة بعالميها العربي والسلمي.

 تمتاز هذه المدينة بموقعها الجغرافي الفريد، حيث يحدها على بعد ثمانيححة عشححر ميل
 شرقا البحر الميت، وعلى بعد اثنين وثلثين ميل غربا البحر المتوسط، كما أن أرضها جبلية
 ووعرة، والقسم الشرقي منها أرض جرداء صحراوية لمعانقتها لراضي أريحا، فهذا الموقححع
 يعدّ جزءا من موقع فلسطين الذي يحظى باستراتيجية بالغة الهمية، حيث أصبحت فلسححطين
 وما تزال حلقة اتصال بين قارات العالم الثلث، آسيا وإفريقيا وأوروبا، ومركزا ثقافيا، إضافة
 إلى احتوائها لنماط تضاريسية تجمع بين السهل والجبل، والصحراء والغور، وتتوالى فيهححا
 الفصول الربعة، وبذلك ففلسطين قلب المنطقة العربية، وشريانها النابض، إذ تشححكل حلقححة

الوصل بين أجزائها، وتصل بين البحرين الحمر والمتوسط.

 تحاط القدس من جهاتها الربع بالودية، فوادي الجوز يمتد نحو الشرق بانحنححاء نحححو
 الجنوب، ووادي ستي مريم يفصل المدينة عن جبل الزيتون، أما من الجهة الجنوبية الغربيححة
 فيمتد وادي الرباني الذي يتجه شرقا ليتصل بوادي الجوز ثانية عند بئر أيححوب، وبيححن هححذه

 ، الححذي2الودية مجتمعة ترتفع الجبال والهضاب التي تشكل جبال القدس، أهمها جبل موريححا
 تتربع على قمته الصخرة المشرفة بقبتها الذهبية المشاهدة من القرى المجاورة، بينما يربححض
 على سفحه الجنوبي المسجد القصى المبارك، أما حائط البراق فيقع على سفح الجبححل مححن
 الناحية الغربية، إذ يقع عليه سور القدس القديم الذي يسوّر المدينة من جهاتها الربع، وجبححل
 الزيتون الذي يحتل مكانة عند النصارى، حيث تنتشر على سفوحه وقمته الكنائس، والديححرة،
 ويعتقد النصارى أن المسيح -عليه السلم- كان يدرّس تلميذه في منطقة إيليا الواقعة في قمة
 الجبل، كما يعتقدون أن السيد المسيح –عليه السلم- صعد من هناك إلى السماء، وبنت فححوقه

)1. سورة السراء، آية ( 1
، ص1، ج2003. عمّان: الهلية للنشر والتوزيع، سنة 1 أنظر شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ط 2

265.
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  المقدس عند بعححض2 كنسية الصعود، غير أن هذا الجبل هو نفسه جبل الطور1الملكة هيلنة
 واللللتين والزيتلللون،حيث ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعححالى: "*علماء المسلمين، 

.3"وطور سينين، وهذا البلد المين

 والقدس عبر التاريخ والزمن، وعلى مر العصور، تحفل بصراعات جسام ومتتالية، فهي
 مدينة عربية بناها اليبوسيون (وهم بطن من الكنعانيين) سموها "أورشالم"، وهم أول من وضع
 بناء في هذه المدينة، ويعود ذلك إلى القرن الثالث قبل الميلد، واليبوسيون هم سكان القححدس

 ق.م وسكنوا التلل المشححرفة علححى مدينححة2500الصليون، نزحوا من جزيرة العرب سنة 
 ، ويعدّ ملكي صادق، أول من اختطّ يبوس وبناها، فجاءت علححى أربححع تلل،4القدس القديمة

 صهيون، وموريا، ورافل، وبتريتا. وبقيت القدس عربية تحت السيطرة الكنعانية، وتعرضححت
 "يبوس" إلى هجمات متواصلة من بني إسرائيل الذين حاولوا السيطرة عليهححا واشححتبكوا مححع
 الفلسطينيين في معارك قوية فقدوا فيها ثلثين ألف مقاتل، وفي معركة أخرى بقيادة شأول قائد
 العبرانيين فقد الفلسطينيون ستين ألفا، ولم تسقط يبوس تحت السيطرة العبرانيححة، بححل ظلححت

 ق.م. الذي زحف إلححى "يبححوس"1049عربية كنعانية حتى تسلم داود عليه السلم الملك عام 
 ، لقوا على أبواب المدينة مقاومة عنيفة ولكنه أعاد الكححرة5بجيش مؤلف من ثلثين ألف مقاتل

  اليبوسي أرضه الكائنة6عليها وانتصر، فجعل من يبوس قاعدة لملكه, وقد اشترى من (أرنان)
 على جبل "موريا" هي والبقر الموجود عليها من أجل بناء الهيكل عليه، ولكنححه تححوفي قبححل

 ق.م وفي عهد سليمان أتم بناء الهيكل الذي استغرق سححبع1015النتهاء من بناء الهيكل سنة 
سنوات ونصف.

 ق.م، الذي دمححر586وبقيت القدس تحت سيطرة اليهود حتى غزاها نبوخذ نصّر سنة 
 ، وظلححت7الدولة اليهودية، وأخذ أهلها سبايا، وأسرى إلى العراق، حيث كانت هناك عاصمته

 خاضعة للفرس، تدفع الضرائب، والعوائد إلى أن احتلها الفاتح المقدوني الكبير السكندر سنة
 ق.م دخلها اليونانيون بقيادة السكندر الكبير، ومعاونيه بعد أن قضى على320ق.م، في 323

.440 العارف، عارف ، المفصل في تاريخ القدس، ص 1
. 583م، ص1994، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، ط5 الشوكاني، محمد علي، فتح القدير، ج 2

.440وانظر العارف، عارف، المفصل في تاريخ القدس، ص
.261، ص1وانظر شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج

 أقسم ا بهذا الجبل الموجود في بلد الشام، وهي الرض المقدسة كما في قوله تعالى: "إلى المسجد القصى الذي باركنا حوله"، *
وأعظم بركة حلت به تكليم ا لموسى عليه السلم عليه.

)3-1 سورة التين، آية ( 3
.510، ص1984، 1 هيئة الموسوعة الفلسطينية، ط3 انظر الموسوعة الفلسطينية م 4
.11 العارف، عارف، المفصل، ص 5
.20-11 المرجع السابق، ص  6
. 20-17 انظر العارف، عارف, المفصل في تاريخ القدس، ص 7
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 إمبراطوريتهم مترامية الطراف، وكان لليونان أثر كبير في بيت المقححدس، حيحث انتشحرت
الحضارة اليونانية، ونشروا ثقافتهم، وأفكارهم، ولغتهم فباتت لغة أهل البلد مقتبسة منهم.

 ثم جاء الرومان الذين دخلوا الهيكل، واستباحوا حماه، وأعملوا السيف في أهل المدينححة
 بل رحمة ول شفقة، ووصلوا "قدس القداس" ما أثار ضغينة اليهود معتححبرين ذلححك تدنيسححا
 للهيكل، وقد عامل الرومان اليهود بمداراة وحذر، خوفا من دسائسححهم، وانتححدب (بيلطححس

  للميلد, وفي زمنه36الى سنة 26نونيتوس) واليا لدارة القدس، وعمل على إدارتها من سنة 
 ، فباتت القدس، مقدسة يحجها1هيئ للناس صلب المسيح -عليه السلم- حينما رفعه ال تعالى

النصارى من أقطار العالم، وبخاصة بعد بناء كنيسة القيامة فيها، وكنيسة الميلد في بيت لحم.

 وجدير بالذكر أن عدد اليهود في فلسطين في العهد البيزنطي كان ضئيل، ومع ذلك فقد
 حاولوا الثورة على البيزنطيين، وفي فترة الصراع الفارسي البيزنطي حاول اليهود التسلل إلى
 إيلياء والسيطرة عليها، حيث قدموا المساعدة للفرس ضد البيزنطيين، ولكن هرقل (ملك الروم)

 م، وأعاد الصليب المقدس ليلياء، وانتقم من اليهود،628تمكن من النتصار على الفرس سنة 
 وأنزل فيهم العقاب، وبقي الحال كذلك حتى أشرقت عليها شمس السلم، ففتحها أبححو عبيححدة

 م ومنح الخليفة الفاروق عمر بن الخطححاب أهححل إيليححا "العهححدة648عامر بن الجراح سنة 
 العمرية" التي تعطيهم المان على أنفسهم، وأموالهم، وكنائسهم، وصحلبانهم، مقيمهححا وبرهححا

 . ثم ذهب إلى المسجد القصى، وأزال ما عليه من أذى بيديه وبنى مسجدا فححي2وسائر حلتها
 الزاوية الجنوبية، وعرفت فترة الحكم السلمي بالتسامح مححع الحريححات الدينيححة للطححوائف

الخرى، وبخاصة النصارى.

 واهتمام المسلمين بالقدس قديم متلزم بمجيء نور الهدى إليها، وعروجه إلى السماوات
 العل، فباتت نفوس المسلمين ترنو لزيارتها، وفتحها إلى أن شاء ال لها أن تفتح على يد عمر
 بن الخطاب، ثم يأتي بعده العصر الموي، حيث بنى الخليفة الموي "عبد الملك بن مححروان"
 المسجد القصى، وقبة الصخرة، واستمر الهتمام بالقدس حتى العصر العباسي، فقححد أعححاد
 الخلفاء العباسيون بناء المسجد القصى وقبة الصخرة، وكححان علححى رأسححهم (أبححو جعفححر

.3المنصور)، ثم (المأمون) الذي عمل على ترميم القبة وتزيينها بالنقوش

.45 العارف، عارف ,المفصل في تاريخ القدس، ص 1
.511، ص3 انظر. الموسوعة الفلسطينية، م 2
.142-131 عارف العارف، المفصل، ص 3
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 م قاموا بترميم المسجد القصى، وقبة الصخرة اللذين929وعندما جاء الفاطميون سنة 
 كانا قد تأثرا بالزلزال الذي أصاب المنطقة فانثلم سور القدس، وانشقت الصخرة. وكان ذلححك
 زمن المستنصر بال، وفي أواخر العصر الفاطمي دبّ الضعف والفساد، فباتت تلفظ أنفاسححها
 الخيرة بعد أن عملت في وزاراتها الفتن والدسائس التي نالت من أبنائها وقادتها، فباتت غير
 قادرة على حماية مقدساتها وأراضيها من أي خطر قد يهاجمها، مما لفت أنظار الفرنجة الذين

 . وقد حاصر الصليبيون عكا ثم استولوا على بيت المقححدس1شعروا فيها لقمة سائغة دون عناء
 واحتفلوا بانتصارهم بارتكاب مذبحة رهيبة في منطقة الحرم الشريف راح ضحيتها سبعين ألفا
 من العباد والزهاد والعلماء، ونهبوا خيرات البلد، وما كان في الصخرة والقصى من كنححوز،
 ووضعوا صليبا على قبة الصخرة، وجعلوا من القدس عاصمة لمملكتهم اللتينية، وشيدوا فيها
 البنيان، وعمّروا الكنائس، وجهزوا مكانا لستقبال الزوار المسيحيين من الخارج، وبقي الحال
 كذلك مدة تصل إلى ثمانية وثمانين عاما، حتى كانت النهاية بانتصار المسلمين عليهم، وتحرير

  على يدي صلح الدين اليوبي، الذي حصن المدينة، ورمم2م1187القدس في معركة حطين
 السوار وعمّر المسجد القصى وقبة الصخرة، وبنى فيها مدرسة الشافعية، ورباطا للصوفية،

.3وأزال عن قبة الصخرة الصليب، وعيّن لها الئمة، ووضع فيها المصاحف

 م اهتم الظاهر بيبرس بعمارة المسجد القصى وقبححة1260وفي العصر المملوكي سنة 
 الصخرة المشرفة، وقام بتعمير سقف المسجد القصى من جهة القبلة، واعتبر "مجير الححدين"

 ،4"م1270الفصوص التي على الرخام في مسجد الصخرة من الظاهر من آثار الملك الظاهر "
 وقد ذهّب السلطان الناصر بن قلوون -ثاني سلطين المماليك- قبة الصخرة وقبحة المسحجد

القصى، وعمّر السور القبلي، والقناطر على المدرجين الشماليين لصحن الصخرة. 

 ومن آثار المماليك في القدس أنهم سحبوا المياه من عين العروب إلى الحرم الشححريف،
 وأنشأوا المدارس، وبخاصة مدرسة السلطانية الشرفية، فباتت القدس في العصر المملوكي من
 أهم المراكز العلمية في العالم السلمي، وقد أصبح يزورها الدارسون، والمدرسون من أقطار

.5العالم

 والقدس ل تبقى على حال، فدوام الحال من المحال، فقد جاء العثمانيون الذين انتصروا
 م واحتلوا القدس، حيث اهتم السلطان "سليمان القححانوني" بالقححدس،1516على المماليك سنة 

 أنظر موسى، إبراهيم، أدب الحروب الصليبية، رسالة الماجستير، المقدمة. 1
. 512، ص3. الموسوعة الفلسطينية، م 2
.558-557,ص2. شراب ,محمد حسنة,موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى ,ج 3
.87,ص2 الحنبلي، مجير الدين، النس الجليل في تاريخ القدس والخليل، ,ج 4
.3، م513. انظر الموسوعة الفلسطينية، ص 5
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 وأقام فيها منشآت كثيرة، وعمل على بناء سور القدس مدة خمسة أعوام، وعمّر قبة الصححخرة
 المشرفة، وفي بداية القرن الثامن عشر الميلدي أخذت مدارس القدس التي أنشأها المماليححك

واليوبيون تضمحل، إلى أن وصلت حالة الناس العلمية إلى أدنى مستوى.

 غير أن هذه الفترة من الحكم العثماني تميزت بالخلفات الطائفية حول السيطرة علححى
 م بين روسيا وفرنسا وانجلححترا،1835المقدسات والماكن الدينية، وتبع ذلك حرب القرم سنة 

 ونتيجة لهذه الحرب قام العثمانيون بعمل بعض الصلحات للمسححاواة بيححن جميححع رعايححا
 العثمانيين، وسمحت دولتهم بتعيين قناصل لنجلترا، وفرنسا، وغيرها من الدول الغربية فححي

 ، وربّما تكون هذه بداية تغلغل النفوذ الغربي في البلد العربية، وهذه التسهيلت1البلد العربية
 فتحت أمام اليهود فرصة للتجمع من العالم إلى فلسطين. في الوقت نفسه بدأ النجليز يزحفون
 نحو القدس، وقد انتصروا على العثمانيين الذين خسروا مواقعهم الجبلية فححأدركوا أن القححدس
 سوف تسقط في يد النجليز وعندما أيقن المتصرف التركي (عزت بك) أن القدس ل محالححة
 سوف تسقط اجتمع بمفتي القدس كامل الحسيني ورئيس البلدية حسين أفندي الحسيني، وقححال
 لهما: "ها قد أحاط الجنود النجليز بالقدس، ول بد أن تسقط عما قليل بأيديهم، ولقد اعححتزمت
 مغادرة المدينة بعد نصف ساعة، وأود أن ألقي بين أيديكم هذا الحمل الدبي العظيم، أل وهو

 . لم يكن تسححليم القححدس3"، ثم أعطى رئيس البلدية وثيقة تسليم القدس2تسليم المدينة للفاتحين
 للعداء للمرة الولى والخيرة، فنحن نعلم كيف سلمها الفاطميون للصليبيين, دون أن يجنححدوا

جيشا للدفاع عنها، فأعمل الصليبيون السيف في أهلها وخربوا مقدساتها وممتلكاتها.

 م تم منح اليهود وعد بلفور الذي ينص على إعطائهم وطنا قوميا فححي1917وفي عام 
 ، وفي هذه الثناء بدأت الهجرات اليهودية من أنحاء العالم إلى فلسطين،وفححي عححام4فلسطين
 م تم فصل القدس الجديدة عن القدس القديمة، وتعرضت القدس القديمة للتدمير بعد عام1948

 سبعة وستين من قبل اليهود الذين اعتدوا على المقدسات، فحرقوا المسجد القصى وعاثوا فيه
فسادا. وأطلقوا النار على المصلين في ساحاته، ومنعوا الناس من الصلة فيه.

  أما بالنسبة للقدس الجديدة فكان نموها باتجاه الغرب بوحدات سكنية ضخمة من أجححل
 استيعاب المهاجرين اليهود القادمين من أنحاء العالم، ثم قاموا بضم القدس القديمححة والجديححدة

.513. المرجع السابق، ص 1
.383 العارف، عارف، المفصل في تاريخ القدس، ص 2
  نص وثيقة تسليم القدس إلى القيادة النجليزية: "منذ يومين والقنابل تتساقط على القدس المقدسة لدى كل ملة، فالحكومة العثمانية رغبة 3

 منها في المحافظة على الماكن الدينية من الخراب فقد سحبت القوة العسكرية من المدينة، وأقامت موظفين للمحافظة على الماكن
 الدينية كالقيامة والمسجد القصى وعلى أمل أن تكون المعاملة من قبلكم على هذا الوجه، فإني أبعث بهذه الورقة مع وكيل رئيس بلدية

.383القدس حسين بك الحسيني" (متصرف القدس المستقل عزت) أنظر العارف، عارف، ص
.242-167، ص1992، 2، ط1922-1799. انظر العويسي، عبد الفتاح، جذور القضية الفلسطينية  4
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 لتحقيق هدفهم في أن تصبح مدينة موحدة ,وصمموا مخططا هيكليا للمدينة مححن أجححل تنفيححذ
 مشروع (قدس موحد)، وهذا المشروع يؤدي إلى مصادرة الراضي، وبنححاء المسححتوطنات،
 وتسكين أكبر عدد ممكن من اليهود، وفي الوقت نفسه، حُرم المسلمون الذين يسكنون خححارج
 مدينة القدس من الصلة فيها، وكلما عقد العزم من أجل زيارتها يفاجححأ المصححلون بححإغلق
 الطرق، وزيادة الحواجز العسكرية التي تمنع دخول الناس إلى المدينححة، وزج آلف الجنححود

على بواباتها ليمنعوا الناس تحت تهديد السلح من زيارتها.

 ومن المعروف أن المسلمين في شهر رمضان يكثفون زياراتهم إلى مدينة القدس، فيزيد
 عدد المصلين في الجمعة الخيرة عن نصف مليون مصلّ، غير أن اللف منهم يعتكفون في

الثلث الخير في هذه البقعة المقدسة، يتعبدون نهارها، ويقومون ليلها.

 وإن ساحة الصراع هذه في بيت المقدس من أجل السيطرة على المقدسححات، تؤكححد أن
 الصراع دائم، لن المسلمين لن يتنازلوا في يوم من اليام عن قدسهم، ومسرى نبيهم، واليهود
 يزدادون تعنتا وصلبة في ادعائهم بحقهم في الهيكل وقدس القداس، والموقف اليوم في كفححة
 القوة العسكرية والمادية والقوة المحتلة، وإن هذا الحتلل لم يكن الول فيهححا، فقححد فتحححت

  أكثر صلبة ومتانححة، فسححوف1مرات، وأحيانا سويت بالرض، إل أنها ظهرت للوجود ثانية
يأتي نصر ال أل إن نصر ال قريب.

 والقدس اليوم شغل المة الشاغل، وكرامتها المدنسححة الححتي تححرزح تحححت الحتلل
 وتستغيث، فهي شرف مدنس وعرض مهان، وكرامة منتهكة. وهي قضية القضححايا بالنسححبة
 للمسلمين، تهدم وتحرق ويطلق النار على المصلين، ويمنع المسلمون من الوصول إلى القدس

وأحد ل يحرك ساكنا.

 يدافع الفلسطينيون عن قدسهم وأرضهم المباركة بشححتّى الوسححائل، ويقححدمون الغححالي
 والنفيس من أجل حريتها، يقدمون المال والبنين رخيصا من أجلها، ويتجلى ذلك فححي غليححان
 الرض المقدسة بالمواجهة، واستبسال المقاومة، وتقديم الشهداء على أرضها وكل هذا ل يزيد
 الفلسطينيين إل ثباتا وقوة وصلبة. وإن وقفة أهل فلسطين كالجسد الواحد فححي وجححه المححد
 الصهيوني الجارف بصدورهم، ومواقع عملهم، فالمزارع ثابت بمعوله في مزرعته، والمعلححم
 يبلغ رسالته، ويوصل قضيته، والبنّاء يبني وطنه المنغرس فيه كالزيتونة الرومية، والححرّاوي
 والديب يصنع الحداث الهادفة، والمواقف المؤثرة، فيجعل من روايته قضية، ومن أشخاصه

.5. علي، فؤاد حسنين، إسرائيل عبر التاريخ، دار النهضة العربية، دت، ص 1
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 أبطال ومجدا ودولة، والشاعر يجعل من بلغته وأشعاره ملحمة، تصور الماضي والحاضححر
 والمستقبل في هذا الوطن المعطاء، فقصائدهم تاريخ وثورة، وهم على تواصل بالحدث بحسهم

الوطني، ورمزيتهم البداعية التي يتميزون بها. 
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أسماء القدس
 اهتم الشعراء الفلسطينيون بذكر الماكن في شعرهم وبخاصة تلك الماكن التي تحظححى
 بأهمية في خلد الشعراء، وإن مدينة مثل القدس صاحبة المكانة الدينية العالية، والتاريخية الفذة
 جديرة بأن تأخذ حيزا من قصائدهم، لذلك ل يكاد شاعرٌ يكتب الشعر في فلسطين إل وخلّد هذه

المدينة، وذكرها بأسمائها العديدة ودللتها المختلفة.

 لقد تمحور الشعر الفلسطيني حول القدس بأسمائها المتعددة باعتبارهححا مكانححا واقعيححا
 وروحيا، يحبه الشاعر الفلسطيني في فلسطين و المنفى، لذلك عاش الشاعر علقححة تفاعليححة
 عميقة مع القدس فجعلها في نصوصه خلية أساسية ببعديها الواقعي والروحي، فجاءت بأسمائها
 المتعددة، ومقدساتها المباركة، وأسواقها المتميزة وآثارها الموغلة في القدم، ترتسم في مخيلححة
 الشاعر الفلسطيني الذي لم يأخذ أسماء القدس القديمة المعاصرة على ماهيتها وإنمححا وظفهححا
 دلليا ليجعل كل اسم له مدلولته الخاصة، ومواقعه المناسبة، في القصائد الشعرية، فيجد قارئ
 الشعر الفلسطيني نفسه أمام مقطوعة لها علقة بالتاريخ أو الحضارات القديمححة أو الديححان،

وهذا ما سوف نلحظه عند تتبع المقطوعات الشعرية التي تضمنت أسماء القدس.

القدس

 يعد اسم "القدس" هو أشهر اسم لمدينة القدس في القرن العشرين، وتؤكد الدراسححات أن
 هذا السم لم يكن متداولً في صدر السلم والعصر الموي، وإنما كححان السححم المشححهور
 حينذاك "بيت المقدس" لذلك يقول "شراب" صاحب موسوعة "بيت المقدس والمسجد القصححى"

 هح" وأهل الشام وأطرافها يسححمون "بيححت المقححدس"438"قال ناصر خسرو في رحلته عام 
 . وهذا يدلنا أن السم المشهور للقححدس قححديما)1)"القدس" وكأنه يشير إلى أنه اسم محلي مولّد

وعند المؤرخين هو "بيت المقدس".

 م، وكححذلك "البدايححة1232هح/630إن الناظر لكتاب"الكامل" لبن الثير المتوفى سنة
 م، يجدها ل تذكر إل "بيت المقدس" وإن أول1372هح/774والنهاية" لبن كثير المتوفى سنة 

 من استعمل كلمة القدس هو العليمي في كتابه "النس الجليل في تاريخ القدس والخليل" وذكححر
.)2)هح901القدس وبيت المقدس في متن الكتاب وكان ذلك سنة 

 ،2003. عمان: الهلية للنشر والتوزيع، سنة 1 شراب، محمد محمد. موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى. ط)1(
.738 ، ص2ج
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 أكثر الشعراء الفلسطينيون المعاصرون من اسححتخدام اسححم "القححدس" فححي قصححائدهم
 ودواوينهم، والفارق بين "القدس" و"بيت المقدس" حضاري وتاريخي يفهم من المعنى الححدللي،
 فالشاعر قد قصد هذه أو تلك بمعنى دللي خاص. وهما في الوقت نفسه اسمان لمكان واحححد

يعني القداسة والتبريك، فالقدس تعني الطهارة. 

 وقد تميز الشعراء المعاصرون في ذكر القدس بأن وجدوا في فترة تخضع فيها القححدس
 للحتلل. وتحاك ضدها المؤامرات، مما دفعهم لخوض المعركة مقاتلين ومدافعين ومنححافحين
 عن وطنهم وأرضهم التي عشقوها، ، فإن تحرير القدس أصبح شغل شعرائنا الشاغل وهمهححم
 الول، لذلك يخاطب سليم الزعنون شباب النتفاضة الذين جعلوا من دمائهم سححقاءً لزيتححون

: 1القدس، ومن أجسادهم جسرا للداخلين إليها، قائل
يضيء ديار القدس والساحاتفقد آن للقدس الشريف تححررٌ
وأمنا وإشراقحا  بكل صحلةيعيد إلى القصى بهاءً وروعةً
إذا صح منّا صادق  العزماتوسبحان من أسرى كفيل بعودة

 تمر السنون والقدس تخضع  للحتلل وتدنس، ول أحد يحرك ساكنا,لكن الزعنون يرى
 انتفاضة الشعب الفلسطيني بحجارته ثائرة كالبركان, مخرسة كل بنادق الحتلل وغطرسححته،
 معلنة الوحدة، والمقاومة، حتى الشهادة أو النصر، فوجد في هذه الوحدة المتمثلة بالنتفاضححة
 التي طال انتظارها، مجيء الوان لتحرير القدس، وسطوع شمس الحريححة علححى سححاحات
 المسجد القصى، ومسألة التحرير التي ينتظرها الشاعر سوف تأتي يقينا لنها وعد ربّححانيّ،
 وهو ما أشار إليه في البيت الخير قاصدا بذلك سورة السراء التي تحمل الوعححد مححن الحح
 بتحرير البلد وعودتها إلى أهلها؛ في قوله تعالى: "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُححوهَكُمْ

. 2وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوّلَ مَرّةٍ وَلِيُتَبّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرا "
 فاستخدام الشاعر للفعل "آن" لها دللة النتظار ، انتظار وتفاؤل وأمل، والتحقححق لنححه
 أسبقها بحرف التحقيق "قد" ومن المعلوم أن "قد" إذا سبقت الفعل المضارع تفيد التوقع. أما إذا

 ، فإن الشاعر بتفاؤله بوحدة الشعب والمقاومة، يححرى3سبقت الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق
 النصر يرتسم على ساحات القدس، لنه يشعر أن الفلسطينيين قد أفاقوا مححن ذهححول وهلك
 ليحيوا قضيتهم ويحرروا أرضهم، وإن قضيتهم الفلسطينية مرتبطة ارتباطححا ل انفصححام لححه

بقضية القدس، فالقدس هي العنوان، والرقم الذي ل يقبل التقسيم أوالتجزئة.

.40، ص1995. بيروت: دار الفارس للنشر والتوزيع، 1 الزعنون، سليم. يا أمة القدس، ط1
)7  سورة السراء آية (2
.228، ص1985. بيروت: دار الفكر، 6  النصاري، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتاب العاريب. ط3
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 ويوجه "فوزي البكري" في قصيدته "هل يسقط بيححت المقححدس" اللححوم علححى العححرب
 والمسلمين ويحمّلهم المسؤولية كاملة في سقوط مدينة القدس التي ينتمي إليهححا ويعيححش فححي

أزقتها وشوارعها بقوله:
ماذا يفعل بيت المقدس

يا عرب النحس
وقد نزل الجند عن السوار؟!

وكذلك بقوله: 
هل يسقط بيت المقدس؟

يا عار العرب
ويا خزي السلم

1ويا حزن التاريخ المسموع!

 إن بيت المقدس اسم ل يخص أهل القدس فحسب، وإنما يخص العرب جميعححا فحي أي
 قطر كانوا، لنها أرض عربية، وهي كذلك ليست وقفا على أحد دون الخححر، لنهححا أرض
 المسلمين وقبلتهم الولى التي باركها ال. وعليه فإن البكري يدرك هححذين البعححدين العربححي
 والسلمي ومن هنا يحمّل العرب المسؤولية في نزولهم عن السوار وتخاذلهم واستسححلمهم
 وتسليم القدس. وهنا جاز له أن يشبههم بالنحساء، لنهم ضيعوا قبلة المسلمين ومعراج نححبيهم،
 أما المسلمون الذين يقدسون هذه البقعة ويزورونها، لن الصلة فيها بألف صححلة، ول تشححد
 الرحال إل إليها، بعد المسجد الحرام، ومسجد الرسول -صلى ال عليه وسلم- فإنه لخزي لهم
 أن تدنس أرض القدس بالحتلل، دون أن يدافعوا عنها، وإن التاريخ المشححرق بححالبطولت
 والفتوحات لمحزون على سقوط بيت المقدس. كما هو حال الشاعر المقدسي الححذي يعيشححها
 فتنعكس في كتاباته وفكره، وتسطر في قصائده ودواوينه وأنفاسهأما الشاعر لطفححي زغلححول؛
 فتربطه بالقدس رابطة حب عنيف، وإن ال سبحانه هو الذي قدر له هذا الحب، فالرواح جنود
 مجندة ,لذلك يؤمن الشاعر بهذا القدر ويحافظ عليه مهما طال الزمن, ومهما بعدت المسافة ولن
 يقبل أن تحل مدينة غيرها في القلب فهي جرح عميق وحب دفين فكل مدن الرض ل تساوي

شيئا إذا ما قورنت بالقدس، لنها قدس ال تنسب إليه فيقول زغلول:

يا قدس، قد شاء الله فأنت لي
بهواك يجمعني دم وتحراب

أنا ما سلوتك ساعة وعلى ول

.22_21، ص1982، (دم): إصدار الصوت 1  البكري، فوزي. هل تسقط بيت المقدس. ديوان صعلوك من القدس القديمة، ط1
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ئي تشهد الزمان والحقاب
لم تثن روحي عن هواك مدائن

1أوغالها يوما أسىً وعحذاب

 شكّل حضور القدس في نص زغلول، علمة واضحة البعاد، باعتبارها تحتل منزلححةً
 رفيعة، فهي تمتاز بعلقة روحية تمتزج بروح الشاعر وأحاسيسه، لذلك فهي لم تكححن اسححما
 هامشيا في النص وإنما هي قلب النص وروحه وإن شئت هي النص، وإن دللة القححدس هنححا
 تأخذ بعدا وطنيا، يتمثل في العلقة بينها وبين الشاعر وقد تجسد ذلك فححي الححتراب والححدم؛
 فالتراب هو أصل خلق النسان وتكونه، وهو الرض والوطن، والدم ل يقدم إل فححداءً للحدين
 والوطن ,ودفاعا عن العِرض والكرامة، وقد تجاوزت القدس في السححياق الشححعري نطاقهححا
 الجغرافي المجرد باعتبارها مدينة وشوارع لترتقي عن جاراتها حسناوات الرض، بما حملنه
 من زينة أبراج وفسيفساء أبنية، فترتقي لترتبط بذات ال القدوس فتقدس باسححمها وتاريخهححا

وأديانها، وإن هذا الرقي زاد هوى الشاعر وتعلقه بها دون غيرها من المدن.

 وقد توافق معه في هذه الصورة الشاعر الفلسطيني "خالد سعيد" الذي جعل القدس الملذ
والمراح فكل بلد الرض ل تكفيه يقول:
كحل البلد سواك ل تكفينحايحا قدس, أنت ملذنحا ومراحنحا
كل  المياه  سواك ل  تروينانحن العطحاش ونبع حبك ماؤنحا
2هو كاره  للمسك يطلب طينامن رام صرف شعورنا عن قدسنا

 تلهب "القدس" مشاعر "السعيد" فيخاطبها بحديث القلوب، ويبثها شجونه، بعد أن يؤنسنها
 "يا قدس" فيكتمل النبهار المتبادل بين المحبين، لتصبح ملذا للشاعر ومراحا، حيححن تضححيق
 الدنيا عليه وتزداد توتراتها، ول يجد مكانا للشكوى والمناجاة إل "القدس". لنهححا نبححع حححب
 صافٍ ل غنى عنه، وحضن أم صادق لرضيع عكر صفوه سوء المراضع، وهي مصدر حنان
 دافئ لطفل حرم المومة منذ سنين. وهي كذلك نكهة طيبة وعذوبة ونقاء. ولها جاذبية مكتنزة

في مكنوناتها ليتصل بها الشاعر بفكره وحبه وعواطفه، ول يستطيع مفارقتها.
 غير أن الشاعر يوظف ضمير الجمع في البيات في قوله "ملذنا، وتكفينححا، عطححاش،
 ماؤنا"، تروينا، قدسنا، شعورنا". أكثر من ثلثين مرة في أقل من عشرة أبيات ليعبر عن روح
 شعب كامل يحبها ويعتز بها ويتشوق لرؤيتها وللصلة فيها، دالة على الحب السليب المححدنس

.68، نابلس: العربية للطباعة والنشر، ص1زغلول، لطفي. قصائد وطنية. ط 1
35، ص1997سعيد، خالد، السرى أول، مهرجان القدس صيف   2
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 المفقود، فجاءت الدفقات الشعرية تمازج الروح بالمكان ليصبحا متلزبين ليس بينهما انفصام،
 وإذا كان الشاعر قد أبدع في رسم صورة للتلزب، فإن اللغة قد أخذت مكانتها في خلق هححذه
 الصورة وتحولتها بين القبول والرفض في آن واحد. فلغة التفاؤل والمل المضححيئة بعححودة
 القدس، كونها الماء الذي نشرب، والهواء الذي نتنفس فإنها أيضا تمثل الصورة القاتمة -فححي

البيات الخيرة – للمحتل الظالم، سالب الحقوق ومصاص الدماء.

 وجدير بالذكر أن كل فلسطيني يتشرف بالنتساب إلى القححدس، وإن تغييححر البطاقححات
 وحمل الجوازات السرائيلية يثير اشمئزاز الفلسطينيين, لنهححم يحملححون وثيقححة المسححتعمر
 المغتصب، أما الهوية الفلسطينية فهي مطموسة ومشوهة. وهذا ما استفز الشاعرة الفلسححطينية

فدوى طوقان في قصيدتها أردنية فلسطينية في قولها:
طقسي كئيب

وسماؤنا أبدا ضبابية
من أين؟ إسبانية؟

كل
أنا من .... من الردن 

عفوا من الردن؟ ل أفهم 
أنا من روابي القدس

يا، يا عرفت. إذن يهودية 
يا طعنة أهوت على كبدي

1صماء وحشية

 تنسب الشاعرة نفسها للقدس، ونحن نعلم أنها من مدينة نابلس، وهذا النتساب كان فححي
 التنقل من نقطة عبور، حيث إنها لم تستطع حمل الجنسية الردنية فتعرف نفسها بها أو حمححل
 الجنسية السرائيلية، فكلتاهما مر، وهما ليسا وطن الشاعرة فهي تريد أن تنسب نفسها لوطنها
 الحنون، فاستحضرت أقوى مدلول يمكن أن يوصل قوة النتماء، وعمق الصلة، وشدة العلقة،
 وصلبتها، فتختار القلب النابض والروح الحي"القدس" معلنة بذلك انتماءها. فتتحول البيححات
 من الخصوص إلى العموم، أي هي صورة الوطن بكامله، بغض النظر عن مكححان سححكنه أو

ولدته.

.412-411، ص1997  طوقان، فدوى، أمام الباب المغلق. ديوان فدوى طوقان. بيروت: دار العودة،1
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 ولم تنسب الشاعرة نفسها إلى مدينة نابلس، لن القدس عَلَححم فححي العححالم، معححروف
 بحضارته الدينية والتاريخية، وأهميته السياحية الثرية، ولن القدس هي الوطن، والوطن هو

 . وحوله هذه تشمل خارج1القدس، وذلك في قوله تعالى"إلى المسجد القصا الذي باركنا حوله"
 سور القدس فتصل المنطقة المحيطة بالسوار، وفلسطين كاملة وتصل إلى أجححزاء مححن بلد

 ، والذي أثار اشمئزاز الشاعرة فكان بمثابة طعنة في الخاصرة، أن تلك الجنبية مدققححة2الشام
 الجوازات تعلم أن القدس محتلة ويسكنها اليهود، أو أنها مدينة يهودية. مما آلم الشاعرة وأثار
 غضبها، وزاد الطين بلة سؤال المفتشة (إذن يهودية)، فشعرت الشاعرة بإلصاق تهمة وإساءة

في حقها كرهت سماعها كمن يشم رائحة أو يتجرع مرا فل يكاد يستسيغه.

 وإن تلك المعاملة الخاصة من اليهود على الجسور(مداخل فلسطين) ووقوف المسافرين
 في طوابير أمام تدقيق الجوازات يعطي الفلسطيني صفة الجنبي، فأنت تأخذ تصريحا لزيارة
 بلدك وتسكن بلدك بتصريح مؤقت واليهود يمرحون ويلعبون، وهذا عالم قلب الحقائق، الححذي
 صرح به الشاعر الفلسطيني المولود في القدس "محي الدين عبد الرحمن" في قصيدته "يوميات

عائد بتصريح" يقول: 
في القدس ولدتُ

كتبتُ اسمي في الصّخر
وأغصان الشجار 

من كل الديان عشقتُ
وبكل معابد طفتُ

واختلطت في قلبي النهار
في القصى والصخرة صليتُ

وببيت النور تجليتُ
3وبدرب اللم مشيتُ

 إن أقوى صلة تربط النسان بالرض، هي الميلد والنشأة، وهي أول العلقات الوطنية،
 فالوطن مسقط الرأس ومكان الميلد، وشاعرنا يتباهى بمكان ميلده ويعتز بالنتساب إليه كيف
 ل وهو القدس منار المسلمين وقبلتهم، مجمع النبياء وإمامتهم، وإن حححب الشححاعر لححوطنه
 المقدس وحرمانه من زيارته حال أي إنسان يحرم وطنه الذي نشأ فيه وجبل من حبات ترابه،

)1سورة السراء، الية (  1
.2027، ص1985، سورة السراء ،6، دار السلم للطباعة والنشر، م1  حوى، سعيد. الساس في التفسير. ط2
.83-82، ص1978  عبد الرحمن، محي الدين. تل الزعتر، أغنية للحياة. تونس: الدار التونسية للنشر، 3
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 لتمازج روحه بتراب وطنه المقدس، وإن هذا الحب من الشاعر لوطنه يذكرنا بحب رسول ال
 صلى ال عليه وسلم لمكة وتعلقه بها، فحينما هاجر إلى يثرب، كان يتحدث في طريقه مخاطبا
 مكة بسهولها وشعابها وجبالها قائلً: "وال إنك لخير أرض ال، وأحبّ أرض ال إلححى الحح،

  وكذلك كان المسلمون يتشوقون لرؤية بلدهم مكححة الححتي1ولول أني أخرجت منك ما خرجت"
 باتت حلما، وعودة الفلسطينيين المشتتين لرضهم المل المنتظر، فهم يتوقون لرؤية وطنهححم

وقدسهم السليب. 

 وما من شك فيه أن شاعرنا قد ولد في مدينة القدس. ونشأ فيها، وفححي قصححيدته هححذه
 إشارات لعلقة الطفولة وانتمائه الوثيق الذي ل يمكن أن ينساه يوما، فقد نقححش اسححمه علححى
 صخور القدس، وينحى فعل الكتابة في دللة كتبت بعدا تاريخيا واضحححا، لن الكتابححة فححي
 الصخر تكون نقشا، والنقش فيه ثبات واسححتمرارية لتحححديات الحيححاة وديمومتهححا، فححذاكرة
 الفلسطيني ذات أبعاد خاصة تعتمد على تسجيل قسيمة الرض، وحفرها في الصخر أو جححذع

 . ووقد كان للشاعر علقة بكححل الديححان2الشجرة، حتى تبقى حية تردد اسم القدس وفلسطين
 والمعابد التي يزورها ويتأملها في بلده المقدس، وصلته في المسجد القصى وقبة الصححخرة،

 ، وهححذا يعرفنححا3كل هذا ويحتاج إلى تصريح زيارة لبلده ومسقط رأسه، يوقعه له (شححلومو)
بحقيقة العدو الذي يدعي الديمقراطية وحقوق النسان وهو في الحقيقة مصاص دماء.

 وهذا يذكرنا بسينية شوقي التي باتت فيها مصر محرمة على أبنائها محللححة للغححراب
المستعمرين في قوله:

4ح حلل للطير من كل جنسأحرام على بلبله الدو                 

 هم الذين يعطون المواليد في أمريكيا وأوروبححا الجنسححيات الوطنيححة، بمجححرد الميلد
 فيعتبرونه حقا، أما الفلسطيني فأنه يلد ويعيش ويترعرع في وطنه ويفقد جنسححيته ليعيححش بل
 وطن بل يعيش الوطن في قلبه حلما وأمل. ويسلب هويته ليحمل هوية المستعمر ويزور بلده

بتصريح مؤقت.

 فباتت القدس اسم الوطن، له ريح وقداسة في خلد كل فلسطيني في فلسطين أو خارجها
 في مشارق الرض ومغاربها، لذلك قدمه الشاعر على الميلد، فنحن نقول "ولدت في القدس"
 أما الشاعر فيقول "في القدس ولدت" فيقدم البلد على نفسه ويقدم الهم على المهم فدللته فححي

.486، ص1994  الترمذي، كتاب المناقب. باب فضل مكة. بيروت: دار الفكر، تحقيق صدقي العطار، سنة 1
.537 انظر، موسى، إبراهيم، رسالة الدكتوراه، ص 2

شلومو: اسم يهودي يمثل الخر، وهو هنا من يقوم بختم الجوازات الفلسطينية.  3
.45، ص2، ج1958  شوقي، أحمد. الشوقيات، السينية، القاهرة: مطبعة الستقلل، 4
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 القدس كبيرة وعميقة ولها أبعادها الخاصة ودللتها الكثيرة التي توحي بأهمية المكحان، ومححا
 تحوز من قدسية وتاريخ وحضارة، ثم بعد هذه القدسية يشير إلى ميلده فيهححا ونشححأته فححي
 شوارعها ومعابدها ومقدساتها، ويذكر ذلك وهو ينتابه اللم والحسرة على عدم القححدرة علححى
 زيارتها إل بتصريح فهو يجد نفسه غريبا أو أجنبيا عنها، وهنا يتساوى مع الشاعرة الفلسطينية
 فدوى طوقان في نظرة اليهود إلينا على أننا غرباء مجرد زائرين أو سائحين بتصاريح زيارة،
 ثم مغادرين، ولكنهما معا يحملن رسالة واحدة عنوانها النتماء إلى القدس الححوطن الحححبيب،

وأن الظلم زائل ل محالة.

 انداح النص الشعري ليتجاوز القدس كمكان، ليصل إلى الروح فيأخذ صفة الحب البدي
 المتلزم بالشاعر، ليصبح في مكنون الشاعر جوهرة ثمينة مقدسة يذكرها ويتغنى بهححا، بححل

تصبح لزمة الغناء عند العرب والمسلمين، يقول "عبد اللطيف عقل" في ذلك:

"القدس جوهرة تشع
فتمل الدنيا ضياء 

القدس درب النبياء 
الذاهبين إلى السماء 
القدس أولى القبلتين 

وثالث الحرمين

فاكتب في هواها ما تشاء 
إن رنمّ الحادي تكون القدس

 1لزمة الغناء"

 يقدم الشاعر القدس باسمها المشهور والمتداول معاصرة وحداثة على أنها جوهرة، فهي
 المكان المبارك الذي يرتبط بالسماء في معراج النبي –صلى ال عليه وسلم-، وإمامته بالنبياء
 والصلة فيهم، وفي كونها ثالث المساجد التي تشد الرحال إليها، وهي بوابححة السححماء إلححى

.16، ص1998)، 3عقل، عبد اللطيف، مجلة الشعراء، رام ا، عدد(1
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 الرض، لذلك أصبحت جوهرة تشع فتمل الدنيا بالضياء والنور، فحق للشاعر أن يتغنى بهححا،
ويكتب فيها القصيدة وحق أن تكون القدس لزمة الغناء في ترنيمة المغني.

 وإن استخدام الدللت لدى الشاعر جاء متناسقا, حيث قدم القدس على كامل المقطوعححة
 في قوله "القدس جوهرة"، وكذلك "القدس درب النبياء" و"القدس أولى القبلتين"، ففي كل جملة
 ذكر فيها القدس كان يقدمها نظرا لهميتها وقداستها.وقد جاءت المقطوعححة سححهلة وكلماتهححا
 بسيطة لكنها حافلة بالمعاني فهي تحمل في طياتها النواحي التاريخية والدينيححة والجغرافيححة،
 وكذلك تحمل البعد الدبي وتحث الدباء والشعراء للتغني بها وتمجيدها والثناء عليها في قوله
 "فاكتب في هواها ما تشاء"، فهي معشوقة الشعراء والدباء يكتبون في هواها حبا, ويتغنون بها
عشقا,ً  ويتغزلون بمفاتنها، لتصبح ملزمة لروح الشاعر. لذلك ملكت قلوب الرجال في قوله:

"وللقدس ما شاء موقعها من قلوب الرجال
خيول القصائد فيها مفصلة من سنام الجمال

زهور مبعثرة في الشوارع قبل الخريف، هي القدس
نائمة في كآبتها مثل حنونة الريح

حبرا من الزرق العدمي،
هشاشة روحي تفر من القلب، تسكن

"1سحر شقوق المداميك حتى رموش المعاني
 سيطرت القدس على قلوب الرجال، التي باتت تعشقها وتحبها وترنوا لرؤيتها، فصححاغ
 الشعر من سنام الجمال، الذي يقودنا إلى البيئة العربية الصيلة ومصدر انبعاث الشعر النقححي
 في باكورته الولى، وكون الناقة بجماليتها وعظمتها كانت إحدى ركائز القصححيدة الجاهليححة
 الولى، فيستحضر الماضي ويجعله مبعثرا في شوارع القدس. في حين تقححر روح الشححاعر
 التواقة لتسكن جمال "شقوق المداميك"، من أجل البقاء فتكون عودة الشاعر عودة جسدية أمححا
 روحه فآمنة مطمئنة بين شقوق المداميك، باقية ما بقيت القدس، تستنشق نسائمها، وتقر عينها،

وتستمد حياتها.

أورشليم
 يعتبر اسم "أورشليم" من أقدم السماء المنسوبة لمدينة القدس، وهي في حقيقتها تسححمية

  سبب التسححمية إلححى "ملكححي2كنعانية أصيلة ل شك في عروبتها، وقد أعاد "عارف العارف"
 صادق"، أحد ملوك اليبوسيين، الذي تميز بحبه للسلم حتى أطلق عليه "ملك السلم" لذلك جاء

.100 ص1992,القدس ,1عقل,عبد اللطيف ,قصيدة الفاكس,بيان العار والجوع ,ط12
.2العارف، عارف، المفصل في تاريخ القدس. ص  2
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 اسم المدينة "سالم"، و"أورشاليم" كلمة من جزئين: الول "أور" وتعني مدينة، والثانية: "سالم" أو
  فقد أعاد التسححمية1"شالم" وتعني السلم، وبذلك تكون مدينة السلم أو مدينة سالم أما "شراب"

 إلى ناحية دينية ترتبط بوجود المسجد القصى، فالبلد الحرام هي مكة المكرمة ومفهوم السلم
 والحرام واحد، فمكة بلد حرام، يأمن فيها النسان ويطمئن قلبه وتقر عينه لما تحتححويه مححن
 قدسية، والقدس كذلك مدينة السلم فالنشأة واحدة، وأساس مكة وجود الحرم وأسححاس القححدس
 وجود المسجد القصى، وقد كان أول بيت للعبادة بيت مكة، ثم تله بعد أربعين عامححا بيححت

 سححنة ق. م.2000المقدس. والرأي الثاني قد يكون أكثر دقة إذ إن اسم أورشليم موجود قبل 
 وقداسة القدس أقدم من إبراهيم عليه السلم، الذي تزامن والملك الصادق واجتمححع بححه عنححد

.2مجيئه إلى هذه البلد، وهنأه بسلمة الوصول وقدم إليه الهدايا

  "وحححارب بنححو يهححوذا3وتقر بأقدمية هذا السم أسفار العهد القديم ففي سفر القضححاة
 "أورشليم" وأخذوها وضربوها بحد السيف، وأشعلوا المدينة بالنار، وبعد ذلك نزل بنو يهححوذا
 لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل والجنوب والسهل، وسار يهوذا على الكنعانيين الساكنين فححي

حبرون".

 وقد أدرك الشعراء الفلسطينيون البعد الدللي لكلمة "أورشليم" لما لهححا مححن مححدلولت
 تاريخية كنعانية ودينية، لذلك تلزمت في أشعارهم كشواهد على أحقيتها العربية، ففي قصيدته

“مزامير لورشليم والوطن وعينيك" يقول يوسف المحمود:
يا ذاهبين لورشليم

خذو دمعي 
بللوا عطش اليمام
بساحة القصى 

خذوا حبي وقمحي
وانثروه

وانعفوه لقبرات
4ينتظرن الصبح باب العامود

.137، ص1شراب، حسن. موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج  1
.137، ص1، وكذلك شراب،محمد حسن، ج4-2العارف ، عارف، ص  2
".10-8سفر القضاة : الصحاح الول، "  3
.80، ص1989. القدس: اتحاد الكتاب الفلسطينيين، 1المحمود، يوسف" زغاريد على بوابة الصباح، ط 4
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 قبل الولوج إلى فضاء النص ل بد من الوقوف عند عنوانه "مزامير لورشليم والححوطن
 وعينيك" الذي يحمل في ثناياه معاني وطنية وروحية فإن الشاعر يجعل من كلمححة "مزاميححر"
 تحمل دللت دينية وتاريخية وظفت لكشف المخفي من الحقائق، فهو يستخدمها على عكس ما
 استخدمه اليهود حيث جعلوا من مزاميرهم الدينية ستارا يخفون بحه حقيقحة جرائمهحم الحتي
 يقومون بها، ومن المزامير نفسها حيث شرعوا لنفسهم قتححل الخريححن، واحتلل أرضححهم،

وجعلوا المدينة خربة منكسة.

 فإن الشاعر الفلسطيني في هذه البيات يرسم حالة القدس المدينة المكرمة، مدينة السلم،
 والمن، تشكو الجوع والعطش، وهذا الجوع ل يشمل أهل المدينة فحسب، بل امتد ليصل إلى
 الطيور التي تحلق في ساحات الحرم، وعلى القباب ول تجد ما يبل ريقها، أو يسححد جوعهححا،
 وإن ما آلت إليه المدينة من فقر وجوع، لم يكن إل بعد وقوعها تحححت السححيطرة اليهوديححة،
 السيطرة التي حرمت أهلها من الصلة في مقدساتها، وعاثت في أرضها فسادا فباتت سححليبة
 يتلوى أهلها جوعا ومساجدها ثكلى، ولم يسلم الطير من أذاهم، فإنه لم يجد ما يسد ظمأه، وقد

جاء الشاعر يقدم للطير دموعه ليبل ريقه ويقدم الحب والقمح للقبرات ليسد جوعها.

 إن استخدام الشاعر لسم "أورشليم" في هذه القصيدة يوحي بمدلول سلبي حيححث يكححثر
 اليهود من استخدام هذا السم حتى يظن الكثيرون أنه اسم يهودي، فإن هذه الثقافة التي تتمثححل
 في القمع والتجويع والقتل هي ثقافة المغتصبين فلم يرغب الشاعر في إطلق اسم للقدس غير

السم الذي يتوافق مع أهوائهم، فجاءت متوافقة مع العنوان، مزامير أورشليم.

 ويتفق مع هذه النظرة الشاعر الفلسطيني المتوكل طه، فنجده في قصائده يستخدم اسححم"
 أورشليم" ليدل على العداء الصهيوني والقمع، والمعالم اليهودية الستبدادية ولم يكتف بذلك بل
 تحامل على شعراء فلسطين الذين يستخدمون اسم "أورشليم" فهو يريدهم أن ينادوها "بيبححوس"

الحضارة والتاريخ والعراقة والعروبة.

ويذبحني قولهم: "أورشليم"
كأن "يبوس" خرافات أسفارنا الزائفة

وينكرني الثار يا أمناء القدس
1إذا كان ثأري هو العاطفة

19-18،ص1992. القدس: دار الكتاب، 1  طه،المتوكل. رغوة السؤال، ط1
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 يمايز المتوكل طه في استخدام الدللت بين الثقافة والحضارة متأثرا بدينه السححلمي،
 ففي حين أن الثقافة ترتبط بأمة معينة بما لها من مقومات فكرية، واجتماعية، وما لديها مححن
 تصورات، ومعتقدات، فإن الحضارة تأخذ بعدا أشمل وأعم فهي تصل إلى التاريححخ والححدين،

  فتصبح الثقافة جزءا من الحضارة، فالمتوكححل طححه ل يريححد الشححاعر1محتوية بذلك الثقافة
 الفلسطيني أن يتجاوز الحضارة العربية المتمثلة في استخدام السم "يبوس"، باستخدام اسم يدل
 على الثقافة المضادة المغايرة اليهودية لما لهذا السم من ارتباط وطيد وصلة مباشرة بالثقافححة
 (اليهودية) المغتصبة فهو السم المحبب لديهم بل إن الكثيرين يعتححبرونه –مخطئيححن- اسححما

يهوديا.

 وإن أخذ الشاعر الفلسطيني بهذه الدللة يؤذي المتوكل طه، بل يقتله لنه يححبرز ثقافححة
 العدو المضادة، ويطمس الحضارة العربية العريقة، وهذا المر يرفضه الشاعر رفضاَ قاطعا،
 فهنالك ثأرٌ طويل وعداء مستفحل، فكيف تتمازج أفكار القاتل والمقتول؟ والظالم والمظلوم؟ بل
 يجب أن ل يكون هناك أي تعاطف أو تبادل وتبقى الثقافة عند الفلسطيني تدعوه للخذ بالثححأر
 وتحصيل الحقوق وتحرير الرض من مغتصبيها، يجب أن يبقى التفكير كيف نعيد القدس إلى

قدسيتها، كيف نطهرها من مدنسيها ومغتصبيها.

 ولم ينح المتوكل طه هذه الوجهة في التفكير إل لما كان يشاهد بأم عينه تحححولت فححي
 شوارع القدس، فثقافة القدس تغيرت وسكان القدس تبدلوا، ووقوع القدس تحت الحتلل جعلها
 مهددة تحت مؤامرات متواصلة لتهويدها، وتغير معالمها، فتمارس الضغوط على السكان مححن
 النواحي الجتماعية، والسياسية، والقتصادية، من أجل تهجيرهم منها، ليحل محلهم من يرتدي

القبعة، ومن يطلق السالف، وشاهد ذلك ما قالته "ليانة بدر" في قصيدتها "على حاجز القدس" 

حيث تقول:
"مطلوب مني أن أرخي لحية طويلة

وأدلي بسوالفي
كي أستطيع دخول القدس.

هناك حيث النجمة الملئكية
التي وُلدتُ تحت برجها

رجال بقبعات سود ومعاطف

.44، ص1985، دنديس: دار الحسن للطباعة والنشر، 1انظر: عبد العزيز، أمير. الثقافة السلمية. ط  1
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2يحتلون بيوت جيراني"

 فهي تصف شوارع القدس وتشير إلى صفة من يستطيع دخولها، بعد أن أصبحت محتلة
 من أصحاب القبعات والسوالف واللغة العبرية، لتصبح شوارع القدس يهودية وسكانها يهحودا،
 وثقافتهم يهودية، ولغتهم عبرية، هذه اللغة التي تسححربت إلححى السححواق والمححاكن العامححة
 والمتاجر، حتى أنك إذا سرت في شوارع القدس تظن نفسك تسير في شارع يهححودي، ألفححاظ
 عبرية وأزياء يهودية، ورجال بقبعات وسوالف، فباتت القدس ملوثة بثقافة الخرين لذلك حق

للمتوكل طه أن يناشد الرئيس المرحوم ياسر عرفات فيقول:

وكيف تقول: أنا عند باب القدس
والعربان قد هربت 

2وخلتها لتصبح أورشليم الهيكل المزعوم؟!

 تنحى الدللت الشعرية عند المتوكل طه في هذه المقطوعة ناحيتين، الولى ترك الملك
 والهرب، بدللة "قد هربت وخلتها"، فالهارب يترك وراءه ملكه، وهذه صورة العرب الححذين
 تخلوا عن مدينة القدس، وفروا هاربين، وفي المقابل دللة علححى النقيححض تمامححا "الهيكححل

  فالعرب يتخلون عن3المزعوم"، فالزعم في اللغة تستعمل فيما كان باطلً أو فيه ارتياب وكذب
 القدس واليهود يزعمون ملكيتها وحقهم فيها، فجاءت دللت "الهححروب" و"الزعححم" مناقضححة
 للحقيقة والتاريخ، لذلك استعمل هذا التناقض موجها للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ،عنححدما
 رأى أن القدس تضيع والجيوش العربية قد تخلت عنها بل "هربت" وتركتها، فباتت حرمتهححا
 تنتهك ومساجدها تدنس، وفي الوقت نفسه تححاك اتفاقيحات سحلم، ومحؤامرات فحي البلد
 وخارجها، من أجل حل مسألة القدس، فكأن المتوكل طه يرى للقدس صورتين متناقضححتين،
 صورة من منظار المفاوض الفلسطيني يمثلها ياسر عرفات "بأن القدس على مرمى حجر" كما
 كان يردد دائما في خطاباته، وأخرى من منظار يهودي سيطر على القدس وحولها إلى مدينة

يهودية بعد أن أخرج أهلها قسرا، وسلب مساكنها وغيّر معالمها وأسكنها اليهود المتدينين.

 إن هذه الصورة المتناقضة بين ضياع القدس وإجراء معاهدات السلم جعلت الشححاعر
 يبرئ نفسه أمام هذه المؤامرات وهذا التهويد ويخلي نفسه المسؤولية أمام ال والوطن فيقححول
 مقطوعته السابقة، معلنا أنه كيف يكون هنالك سلم والقدس قد أصبحت يهوديححة بشححوارعها

.1995) آب، 1  بدر، ليانه، على حاجز القدس. مجلة مشارف، القدس: عدد (2
.13، ص1989. القدس: دار الكتاب، 1  طه، المتوكل. فضاء الغنيات، ط2
.419، ص1927. 2  المعجم الوسيط باب زعم. إبراهيم انيس ورفاقه، ط3
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 ولغتها وثقافتها، في الوقت نفسه يذهل لما يحدث للقدس وما يمارس على أرضححها، ويحمححل
العرب كامل المسؤولية لضياعها وفقدانها حتى باتت "أورشليم".

 ومن الجدير بالذكر أن المتوكل طه قال مقطوعته هذه مناشدا الرئيس الفلسطيني عندما
 كان الشاعر يربض خلف أسلك سجن النقب السرائيلي ، يريد بذلك إيصال رسالة للعالم بأنه
 ل يوجد أي حق لليهود في فلسطين وأن المهاترات والتنازلت والصمت العربي جعل اليهود
يسيطرون على المدينة ويحولونها إلى "أورشليم" بثقافتها اليهودية التي طمست الثقافة العربية.

 ويتفق مع المتوكل في هذه النظرة الشاعر "علي الخليلي" فححي قصححيدته "ليححس غيححر
  موضحا بكل صراحة، أن التغيير الموجود في القدس هو نقل لهححا مححن قدسححيتها1الخريطة"

 السلمية العربية، إلى التهويد لتصبح "أورشليم"، وهذا المر الذي جعل الشححاعريتألم حزنححا
لرؤيتها على هذه الشاكلة.

 فهو يحب القدس المحبوبة، التي تمازج روحه وثقافته وحضارته وتاريخه، فل يستطيع
 الستغناء عنها، ولكن تشويهها بالثقافة اليهودية، جعلها تخرج من جسده، وخروجهححا هنححا ل
 يبتعد كثيرا عن خروج الروح من الجسد، وهنا لبد أن نلحظ أن الشاعر لم يقلححع القححدس،
 وإنما قلع "أورشليم" بدللتها اليهودية مع الحتفاظ بروح القدس في مخيلتححه الشححاعر غيححر
 منفصلة ولكنه يحب زيارتها عندما تعود لها طهارتها وقدسححيتها وشححرفها المححدنس فيقححول

الخليلي:

"لم أفهم كيف تغيرت القدس أيضا
حتى دخلت في أورشليم

2وخرجت من جسدي"

 هنا تستوقفنا إشارة تتمثل في استخدام الدللت، فدللة "دخلت" و"خرجت" توحي بسهولة
 الدخول والخروج من الجسد، لكن تحول "القدس" إلى "أورشليم" كان أمرا صعبا، فالصححح أن
 نستخدم كلمة تناسب مشقة التحول الموجود، بخروج القدس من الجسححم، فكححان الولححى أن
 يستخدم الشاعر "وانسلخت" من جسدي لنها أشد في الخروج وأكثر إيلمححا، لن النسححلخ

يكون بين شيئين متلصقين وبينهما رابطة النمو، كما هي حالة الشاعر والقدس.

.86،ص1997. القدس: اتحاد الكتاب الفلسطينيين، 2  الخليلي، علي. ليس غير الخريطة، "القرابين أخوتي". ط1
.86 المرجع السابق , نفسه. ص  2
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 إذن مسألة خروج "أورشليم"، جاءت بعد فعل التغير، الذي حول المدينة المقدسححة إلححى
 مدينة أشباح يهودية مدنسة، تحتاج إلى من يحررها، فهو يخرجها من جسده وتبقى ملزمححة

لروحه حتى يأتي ال بالفرج والنصر.

 وإن ادعاءات اليهود المتلحقة بحقهم في القدس، وأنها أرض الميعاد، وتنسححب للملححك
 داود وابنه سليمان -عليهما السلم- ما هي إل أكاذيب خالية من الصحة، لن مدينة أورشليم
 كانت موجودة قبل "داود" بآلف السنين ويوضح ذلك "عارف العححارف" بقححوله إن داود قححد
 اشترى من اليبوسيين قطعة من الرض تقع على جبل(موريا) ليتخذها بيدرا، ثم شرع في بناء
 الهيكل وقام بقطع حجارته من محجر بباب العامود، يسمى الن محجر سليمان، لن سححليمان
 بعد وفاة والده قطع الحجارة منها لتمام بناء الهيكل الذي استغرق سبع سنوات ونصف بعححد

.1.ق.م1015وفاة داود -عليه السلم- سنة 

 وإن شراء داود البيدر من اليبوسيين يدل على أن اليهود لم يكونوا مالكين للرض وإنما
 المالك الحقيقي هم العرب اليبوسيون، الذين يقومون بالبيع، وهذا ما دفع الشححاعر الفلسححطيني
 "محمود درويش" إلى الرد على ادعاءاتهم ليعرفهم أن (أورشليم) مدينة عربية عريقة جبلححت

من دمائه حيث يقول:

"أورشليم :التي عصرت كل أسمائها 
في دمي 

خدعتني السماء التي خدعتني
إني أذوب، وإن المسافات أقرب

وإمام المغنين صك سلحا ليقتلني
في زمان الحنين المعلب

والمزامير صارت حجارة
رجموني بها

وأعادوا اغتيالي
2قرب بيارة البرتقال"

 يؤكد درويش في هذه القصيدة، أن أورشليم مدينة يبوسية كنعانية جبلت بححدماء عربيححة
 وبنيت على راحتي أهلها، وأنها أقدم من الملك داود وسليمان كما يدعي اليهود، لذلك ل يوجد

13-12  العارف ، عارف، المفصل في تاريخ القدس. ص1
.288_287، ص1درويش، محمود، ديوان محمود درويش، المزمور الحادي والخمسون،طبعة جديدة.بيروت:دار العودة , م  2
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 أي حق لليهود فيها وإن زعموا حقهم مستخدمين التمسكن، ومسححخرين النصححوص الدينيححة
 لخدمتهم. لذلك فإن الشاعر الفلسطيني يؤكد أن هذه المدينة ليست مدينححة الملححك داود وابنححه
 سليمان كما يدّعون، وإنما هي مدينة لها جذورها الضاربة في العمق، تصل إلححى اليبوسححيين
 والكنعانيين، وإن تعدد أسماء القدس مع تعاقب الحضارات على أراضيها تنبت على راحححتي
 الشاعر وتمتزج بدمائه، فهو لم يتأثر بادعاءات اليهود بحقهم في القدس، وإن سيطروا عليها،
 يدلنا على ذلك استخدامه دللت "المزامير"، و"الحجارة"، و"الرجم"، وجميعهححا لهححا علقححة
 تاريخية ودينية وأسطورية تعود إلى جالوت وداود حسبما ورد في الكتب المقدسة، ففي العهد
 القديم، "يخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جت طححوله سححت أذرع
 وشبر، وعلى رأسه خوذة من نحاس، داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطينيين، ومد
 يده إلى الكنف وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلع فضرب الفلسطيني في جبهته، فارتد الحجححر.

.1في جبهته، وسقط على وجهه إلى الرض"

 لم يكن تضييق اليهود على المدينة وتغيير معالمها وتهويدها يستثني أحدا، فقد تضححرر
 الجميع، فالكثيرون حرموا دخولها. وهجروا من أرضها إلى مخيمات الشتات، وقد عاش هححذا
 البعد الشاعر الفلسطيني "راشد حسين"، الذي كان يتعلق بالقدس، فهي حبيبته الححتي يعشححقها،
 طردته قوات الحتلل لتحرم عينه من الكتحال برؤيتها، أو الصلة في مقدسححاتها، وعنححدما
 عاد للقدس رجع بتصريح زيارة لمدة وجيزة. ووسط حرارة الفراق، وانتهاء تصريح الزيارة

قال قصيدته "إلى أورشليم":

"يا أورشليم الحب لو لم ينته التصريح
لظللت فيك مجرّحا لتضاعفي التجريح

بمغامز الزيتون
.2ولحتسي من كأس حبك ثرثرات الغيد"

 إن هذا الحال ليس بحال الشاعر فحسب، وإنما حال كل فلسطيني يححأتي مححن المهجححر
 لزيارة بلده القدس بتصريح زيارة. أما أهل فلسطين الذين يعيشون في أكناف بيت المقدس فقد
 حالت بينهم وبين قدسهم السوار الشاهقة التي ترتفع لكثر من ثمانية أمتار ول يستطيع أحححد
 دخولها. أما شاعرنا فقد زارها وكانت زيارته الخيحرة، فتجحول فحي شحوارعها وأزقتهحا
 ومقدساتها، ساعات مرت كلمح البصر، هكذا ساعات الحب تنفرج دون اسححتئذان ول نكححاد

.454   سفر صموئيل الول، الصحاح السابع عشر، من كتاب العهد القديم، ص1
.255، ص1990  حسين، راشد، إلى أورشاليم، العمال الكاملة، الطيبة، 2
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 نشعر بها. فما لبث الشاعر أن خاطب حبيبته "بأورشليم" وهو السم الموغل في القححدم، أو إن
 شئت الكنعاني العربي الديني الصيل. إن انتهاء التصريح ينغص على الحححبيب الولهححان، إذ
 تفرق بينه وبين حبيبته الحسناء، كل شيء فيها جميل شوارعها وأبنيتها وأشجارها، فجححاءت
 دللت النص تستقي حياتها من حياة المدينة وطبيعتها، لذلك وقف الدكتور "عححادل السححطة"
 على هذه المقطوعة قائلً: "ورود المدينة (بيوتها) من خيال الغيد، وأحجارهححا مهححج سححبتها

  وكذلك حازت على اهتمام الدكتور الخباص في كتابه القححدس فححي الشححعر1الفاتنات الصيد"
 العربي، وربما يكون ذلك الهتمام بسبب استخدام الشاعر للجانب النفسي والجتماعي الححذي
 يعيشه الشعب الفلسطيني وبخاصة استخدامه لدللة "تصريح" التي أصححبحت وثيقححة أمححان ل

يحصل عليها إل بشقّ النفس.

 ويزيد الصورة ثباتا وقوة الشاعر "عز الدين المناصرة" في قصيدته "أغاني الكنعانيين"،
 حيث يرسم صورة لورشليم وأسوارها القديمة ومقدساتها، ليجعل هححذه السححماء لورشححليم
 ومقدساتها وآثارها محملة في قلب الشاعر معنونة بأغاني الكنعححانيين، فيقححول عححز الححدين

المناصرة:
وأنت تعرفين أن قلبي عندكم

في قاع أورشليم
وأنت تعرفين أنني أحب أخضر الشفاه

في سورها القديم 
وأشرب المياه 

2من بئر مريام العتيق

 ينفي المناصرة في قصيدته هذه أي حق لليهود مستخدما السماء التي يحبهححا اليهححود
 ويعنونها بأغاني الكنعانيين، ونحن نعلم البعد الدللي لكلمة "كنعان"، العربي القديم الذي يعححود
 تاريخه إلى ما يقارب ثلثة قرون قبل الميلد فيكون بذلك قد تجاوز حقبة داود وولده، معلنححا
 أن كل هذه السماء التي تحبونها وتنسبونها لنفسكم هي كنعانية موغلة في القدم وإن أنتححم إل

لصوص ومصاصو دماء.

 ويريد الشاعر كذلك أن يؤكد على تلك الصلة العميقة التي ل تنفصم بينه وبين أورشليم،
 فهو وإن كان بعيدا بجسده عن أورشليم، فإن قلبه معلق هناك في قاعها، متلزم تلزم الروح

.81، ص1999 أيار، 96السطة، عادل، القدس في الشعر العربي المعاصر، كنعان، مركز إحياء التراث العربي، عدد   1
60,ص1994. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1 المناصرة، عز الدين، العمال الشعرية ، عنب الخليل، ط 2
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 للجسد، يحبها ويحب معالمها ومقدساتها وأزقتها، ويحن إلى شربة ماء من بئر مريم العححتيق
فكيف لهذا الشاعر أن يقر في يوم من اليام أو يوافق على أن تكون القدس بيد أعدائه.

 تشكل دللة أورشليم بالنسبة للنص الشعري اتجاهين متناقضين تماما، فالول تمثل فححي
 تحميل أورشليم الدللة السلبية والتسمية اليهودية، التي تحمل في طياتها ثقافة اليهود ولغتهححم
 ودينهم، وظهر هذا الفهم بوضوح في أشعار المتوكل طه وعلي الخليلي.وقد بني هذا الفهم بناء
 على ظنهم ان"أورشليم" اسم يهودي أطلقه اليهود على مدينة القدس,فارادوا ان يسلخوا المدينة

من هذه التسمية  وتبقى بردائها الكنعاني اليبوسي . 

 أما التجاه الثاني فهم من عرفوا بعد الكلمة ودللتها واسححتخدموه دون قيححد أو حححذر
 فالفلسطينيون أصحاب الحق فيه، لنه السم الكنعاني اليبوسي، ومن أولئك درويش والقاسححم

وغيرهما.

 ورغم بروز هذين التجاهين المتناقضين في الفهم إل أنهما يصبان فححي اتجححاه واحححد
 عنوانه التحدي والثبات، فيما يبتغيه التجاه الول من عدم سيادة الثقافة اليهودية وامتزاجهححا
 بالثقافة العربية وطمسها، يقابله التجاه الثاني الذي يحث على ترسيخ الثقافة العربية وسححيادة
 السماء العربية وبناء الثقافة العربية وإعادة سؤددها وأمجادها، فما هما إل جدولن يصححبان

في نهر واحد يقود إلى بحر الحرية.
يبوس

 يبوس من أسماء القدس العتيقة، نسبة لليبوسين الذين هم بطن مححن البطححون الكنعانيححة
 " الذي كان صاحب سلطة وجاه على من جاوره من1العربية، ومن أبرز ملوكهم"ملكي صادق

 . فكححانت1الملوك، وقيل إنه هو أول من اختط يبوس وبناها بعد أن سكن الكهوف والمغارات
 يبوس مدينة من أنشط المدن الكنعانية، تحظى بأهمية سياسية قوية، وذلك أنها تحتححل مكانححة
 دينية وأخرى تجارية، تربط بين مدن الشمال والجنوب في فلسطين، غير أنها تحظى بأهميححة
 عسكرية لوقوعها على أربعة جبال مهمة تحيطها الوديان، وإذا كان "ملكي صادق" هححو أول

 . فهذا يدلنا على أن اسم يبوس هو اسم2من خط يبوس كما أشار "عارف العارف" في مفصله
 سياسي للمدينة أما أورشليم فهو السم الديني الذي يعني مدينة السلم، ولكححن أيهمححا أسححبق
 "أورشليم" أم "يبوس"، فإنني أتفق مع شراب حيث يقول "يبححوس" "وأورشححليم" قححد تكونححان
 متعاصرتين، ثم غلب أورشليم على يبوس، وأنا أرجح أن "أورشليم" هي القدم لنها تدل على

  السم مكون من كلمتين(ملك) فنيقية الصل معناها القادر" والصادق" معناهها المستقيم.1
 12 انظر عارف العارف"المفصل في تاريخ القدس، ص-1
.2 المرجع السابق. ص2
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 وإن اسم "أورشليم" أقدم من اليبوسيين أنفسهم وذلك أن المدينة مقدسححة قبلهححم3المعنى الديني
 بآلف السنين، حيث كانت تحتوي على العبّاد الذين يعتزلون الزدحححام السححكاني فيسححكنون
 المغارات، وهذا السم له ارتباطاته الدينية بمدينة السلم، أما يبوس فربما تعني السم القومي

أو السياسي للمدينة اليبوسية التي أسسها اليبوسيون.

 ويبوس لها مكانتها العريقة التي حفت بالمصائب فقد احتلت مرات ومرات، وكانت فححي
 كل مرة تهدم ثم يتم تشييدها وبناؤها من جديد لتخرج أكثر قوة ومتانة، وهذا وغيره ما جعححل
 الشاعر الفلسطيني يعتز بها ويقدسها، فهو يبني مجده ومستقبله من تاريخ الّمة وحضححارتها،
 لذلك ربط الحاضر بالماضي ليجعل من التاريخ زادا يحدد به نموه وتقدمه، فقد ترك الشححاعر

الفلسطيني عبد القادر العزة "يبوس" تعرف الكون بنفسها فتقول في قصيدته "حضن الم":

وبنت أول من خط الحضارةأنا "يبوس" أنحا  العروس
شححاء ربحي كنحت دارهأنحا  بنحت  أول يعربي
1وقححد تلقحيحت البشحارةأنحا أم كحل المؤمنيحن

 لقد ترك اسم "يبوس" وراءه تساؤلً لماذا يبوس "أنا يبوس"؟ يحمل يبوس دللت هادفححة
 3000إذ إن الشاعر أراد أن يستوحي القدم، فجعل من هذه الدللة استحضارا للتاريخ القححديم 

 سنة قبل الميلد، الذي منه ينطلق، وإن جمع الضمير المعرف بالسم الذي يوغل في القدم "أنا
 يبوس" يدل على الوحدة والذاتية، والصمود والتحدي، فهي تقول للعالم : إنهححا أم الحضححارة
 والتاريخ وتمتلك المكان والقدسية، وتعتز بانتمائها إلى العرب الكنعححانيين الوائل بتححاريخهم
 القديم، وأن يبوس سوف تبقى عربية مهما تعددت على أرضها الحضارات والقوام والمححم
 ومهما تعددت أسماؤها وتغيرت معالمها وسوف تصبر حتى ينزاح الحتلل وتشرق شححمس

الحرية.

 أما تكرار أنا الموزعة في بداية كل البيات "أنا يبوس" "أنا بنت" "أنا أم"  تعبر تعححبيرا
 نفسيا شديدا مشكلً تفاعلً بين الذات والعالم، فإن تفاعلها الذاتي الباطني النفسي، يعينهحا فحي
 مواجهة الواقع المحيط، فإذا كانت هي البنت والم والمدينة إذن هي الكل المتكامل، ووحححدة
 التماسك في النص، وبؤرته المركزية، التي منها تنطلق دللت النص الشعري وترابطه، كما
 أن حضور ضمير "أنا" الذاتي في النص يشكل ذاتا متوطنة وأرضية صلبة، تفيد في فهم "النا"

النفسية والثبات في مواجهة الجبهات الخارجية.

36، ص1989 العزة، عبد القادر، شموس الصباح، القدس. 1
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 وبفكرة موازية بدأ الشاعر سميح القاسم قصيدته" فسيفساء على قبة الصححخرة" بحححوار
 يديره مع "يبوس" العروس، بعد أن تغيرت معالمها وشوارعها، وبدت الظلمة ترخي سححدولها،
 والسائحون يتجولون في أزقتها وشوارعها المسرحة، يحرسها العسكر الغححراب بخححوذاتهم
 وبنادقهم وهراواتهم، والظلم والفقر بدأ يهدد أطفالها الذين يتراكضون حفاة باحثين عن كسححرة
 خبز أو قطعة حلوى بين الغراب العداء، فأهل يبوس حرموا دخولها وزيارتها، ولم يتمكنوا
 من أداء الصلة في مقدساتها، وبكلمات قصيرة معبرة، يؤنسن الشاعر يبوس لتشححكو همهححا

وتبث حزنها.

-ما اسمك يا عروس؟
-نسيتني؟
-"يبوس"

-ليل على القباب 
-مئذنة سادرة في الدهر

-وامرأة بالباب
-مرتابة بسائح يمرّ

1-وعسكر أغراب

 وإذا حملت يبوس عند "عبد القادر العزة" التاريخ والمجد الرفيححع والحضححارة والححدين
 بكرامة، فإنها تئنّ عند سميح القاسم لما حل بها من ظلم وفساد وتدنيس، ففححي حيححن تماثححل
 الشاعران في جعل "يبوس" إنسانا يعبر عن نفسه، وأحاسيسه، ومشاعره، إل أنهمححا أعطيححا
 "يبوس"، دللت متممة ومكملة، فهذه الدللة تحمل البعححدين التححاريخي والسياسححي للمدينححة
 اليبوسية، ووجودها في النص يقود إلى الحق العربي عبر حقب زمنيححة طويلححة، فأصححبحت

الدللة هي الشاهد.

 وقد أنسن الشاعر يبوس لتصبح فتاة لوّامة، واللوم يكون على المحب الوفي، فهي تخرج
 من جمودها إلى الحياة لتدافع عن نفسها وتطالب بحقها الدفين، حقها أن تعيحش كريمححة، وأن
 تطهر من المغتصبين، وأن تخلو من العساكر الغححراب، الححذين غيححروا حالهححا ودمححروا
 حضارتها، حتى ل يعرفها الشاعر، وإن هذا التغير ظاهريا كالثوب يخلع ويبدل كل يوم أمححا
 أنت يا يبوس، فلم تتغيري لنك تملكين القدسية الروحية، الممزوجة بأرواح الناس وعقححولهم

.209،ص3،م1991.القدس :مطبعة الشرق العربية،1  القاسم ، سميح، ديوان القصائد، قصيدة فسيفساء على قبة الصخرة،ط1
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 المجبولة بدمائهم وقلوبهم، فقد ترابطتم بعروة وثقى ل انفصال بينكم. فتبقى يبححوس حاضححرة
 على الدوام، والشاعر لم ينس "يبوس" ولكن التغيرات السياسية والجتماعيححة فححي معالمهححا
 وشوارعها، والظلم والفقر والعسكر والسيطرة القمعية هي التي خدعته، فهو يعرفها عروسححا

كريمة حرة طاهرة شريفة عفيفة مقدسة مباركة.

 إن السيطرة اليهودية على "يبوس" وتغير معالمها وزرع ثقافة المحتل في شوارعها، لم
 يكن بالمر السهل، وإنما بذل اليهود الغالي والنفيس من أجل تحقيق هذه الغاية، مسححتخدمين
 بذلك شتى الوسائل والسبل، ومستخدمين كل النصوص التوراتية التي من شأنها أن تخدمهم في
 ذلك، ولم يتركوا بابا للتمسكن والتذلل إل طرقوه. وهذا الشححاعر محمححود درويححش يفضححح

ألعيبهم وتمسكنهم في قصيدته "حادثة غامضة" حيث يقول:

أما يبوس فلن تتحمل أكثر، فالجنرال 
استعاد قناع النبي ليبكي ويسرق

دفع الضحايا "عزيزي" العدّو!
قتلتك من دون قصد عدوي العزيز

1 لنك أزعجت دبابتي.

 إن استخدام الشاعر لدللت تحمل في طياتها صفات اليهود، قاصدا بححذلك رد زيححف
 افتراءاتهم من تاريخهم المزور، وأباطيلهم الكاذبة، فدللة "قناع النبي"، تحمل تزييفححا للواقححع
 ودحضا للحق، إذ من المعلوم أن النبي يريد الصلح في الرض والسلم. أما استخدام قنححاع
 يتسترون به بقربهم من ال، وحبهم للنبياء يبيح لهم قتل البرياء واستعمار أرضهم، وكححذلك
 دللة البكاء، فهم يبكون لكل العالم أنهم مظلومون وأن هذا الوطن لهم وكل هححذا مححن أجححل
 استعطاف العالم، ونزع العتراف لهم بدولة، في الوقت نفسه يطبقون مقولة مشهورة "تمسكن
 حتى تمكن" وهو ما يحصل اليوم، فقد تمسكن اليهود حتى قويت دولتهم واشتد عودها، فبححاتوا
 يسرقون ويسلبون، فنلحظ استخدام درويش للكلمة "يبكي" و"يسرق"، تمسححكن وبكححاء حححتى
 يحصل على السيطرة والقوة، فيعود إلى حقيقته -القتل والسرقة- دون مبرر، "قتلتححك لنححك

أزعجت دبابتي"، البريء المجرد من السلح يزعج الدبابة المجنزرة.

 لم يستخدم درويش "أورشليم"، في هذه القصيدة لن اسم "أورشليم" يحمل دللححة يحبهححا
 اليهود ويعتبرونها لهم، واستخدم السم الكنعاني ليعرفهم أن هذا السم ل جدل لكم فيححه، وإن

152, ص2004 .بيروت:رياض الريس للنشر،1 درويش، محمود، ل تعتذر عما فعلت، حادثة غامضةط1
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 قلتم "أورشليم"، وهي عربية فإننا نقول يبوس العروبة والتاريخ، ومهما تغيرت السماء وبححأي
شكل ورد ذكرها فهي لها دللت عند الشعراء يبغون تحقيقها.
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أسماء أخرى

 استخدم الشعراء الفلسطينيون أسماء كثيرة غير السماء التي تم الحديث عنها، ولكنهححا
 جاءت أقل ذكرا عما سبقها من أسماء في الشعر الفلسطيني، فالشاعر راشد حسححين يسححميها
 "مدينة الزيتون" " وربة الزيتون"، حيث تشتهر مدينة القدس بشجر الزيتون، وفي المدينة نفسها
 جبل الزيتون، فالزيتونة شجرة باركها ال تعالى، وورد ذكرها في كتابه العزيز حيث يقححول:

 ، وكذلك في موقع أخر "وزيتونا1"وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للكلين"
 ، وكذلك "زيتونة ل شرقية ول غربية يكاد زيتها يضححيء3، وكذلك "والتين والزيتون"2ونخلً"

 ، وإن هذه الشارات تدل على تكريم ال تعالى لهذه الشححجرة المباركححة،4ولو لم تمسسه نار"
فكانت بالنسبة للفلسطينيين مصدرا اقتصاديا وغذائيا.

 وحينما زار الشاعر مدينة القدس بعد غياب وتجول في شوارعها وأزقتها، وجد الحيححاة
.5قد اختلفت في القدس فعبر عن ذلك بقصيدته "أورشليم" يقول فيها

أمدينة الزيتون! زيتون الهوى أثمرْ
لما بسطت على فؤادي زندك الخضرْ

وعصبته بلظى محبة فارس أسمرْ
وزرعت في قلبي عينين للحب

من قسوة الرومان في لحظيهما آثار

ويقول أيضا في القصيدة نفسها:

خيمة حبنا الخضراءأمحدينة الزيتحون
أوتحارها السحمراءمغروزة في مهجتي

 وقد زار الشاعر القدس بعد نفي قديم حينما كان زيتون القدس صغيرا وعندما عاد وجده
 قد أثمر، والزيتون بالنسبة للشاعر حقيقي ومجازي في آن واحد، فهو يمزج بين الحب في قلبه
 الذي كان حينما هاجر الغراس الصغيرات في ساحات القدس يزداد نماؤهن حتى كبرن، وإن

).20  سورة المؤمنون، آية (1
).29  سورة عبس، آية (2
)1  سورة التين، آية (3
)35 سورة النور، آية ( 4
114، ص1982 حسين، راشد،العمال الكاملة، صواريخ إلى أورشليم،بيروت:دار العودة , 5
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 نماء الحب في قلب الشاعر يوازي نماء الغرس، فهو يعترف بأن "زيتون حبي يوم جئت إليك
قد أثمر"، فنماء الحب يوازي نماء الزيتون والثمار.

 ولم ينته هذا الشعور بانتهاء تصريح الزيارة فهو مؤلم بالنسبة للشاعر إذ إنه لححم يهححن
 عليه فراق حبيبته التي يعشقها فهذه العلقة لم تكن وليدة اللحظة، وإنما مر عليها زمن طويل
 ونضجت على نار هادئة، فباتت عشقا خالصا ل ينهيه السفر أو البعد لنهححا تمححازج أرواح
 ودماء، خلدت في وعي الشاعر واستقرت لتصبح شغله الشاغل، وحلمه الذي طال انتظححاره،

لذلك أضحت "الحلم" فناداها مدينة الحلم في قوله:

أمدينة الحلم دورك من خيال العيد
أحجارها مهج سبتها الفاتنات الصيد
1حمراء كانت بيضتها نار حب الغيد

 فالقدس حلم الشاعر المنتظر لما تحويه من بيوت وأحجار كلها جميلة وفاتنححة، سححبتها
 النساء الفاتنات لما لها من جمال ووداعة وأناقة، فالشاعر يسافر بعد انتهححاء التصححريح آملً
 العودة إلى مدينة الحلم- فهي الحلم المنتظر ليحس لحدى الشحاعر فحسحب، وإنمحا لكحل
 الفلسطينيين الذين حرموا العودة إليها والستمتاع برؤيتهححا، والنححس بشححوارعها، والعبححق
 بنسائمها، ولكن شاعرنا ووري الثرى يحلم حلمه الطويل، في بلد الغربة أمريكا، ولكن هححذا
 الحلم ل يفارق الشعراء الفلسطينيين الذين نسبوا إليها أسماء كثيرة، فهذا المتوكل طه يسححمى
 المدينة بأسماء كثيرة "أم المدائن" و" زاهرة الرض" و "قنديل الدولة"، وكل اسم لححه دللتححه

التاريخية والدينية وله أبعاده الخاصة فيقول طه:

وتحتك أم المدائن
زاهرة الرض

قنديل دولتنا
أمنا، عرضنا، أرضنا

خبزنا، درسنا
والصلة التي تبقى 

قدسنا
عرشك الخيلُ عاصمة 

114  حسين، راشد ، صواريخ، إلى أورشليم.ص1
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1إلى أبد الداهرين

 تتمحور المعاني الشعرية في هذه المقطوعة حول مجموعة من السماء والدللت التي
 ترتبط بالمكان ارتباطا وثيقا "أمنا"، "عرضنا"، "أرضنا"، "خبزنا"، وإن لهذه الححدللت أبعححادا
 مهمة فهي علقة النسان بكرامته ودينه، وحنانه وأرضه ورزقه، وهذه الدللت تشكل أصل
 العلقات الخلفية، وقاعدة الصراع، في هذه الرض، ففي حديث الرسول -صلى ال عليححه
 وسلم-: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو

 ، فالقدس بمسمياتها التي انتقاها الشاعر وألبسها لها تحمححل دللت عظيمححة فهححي "أم2شهيد"
 المدائن"، لما تحتله من قدسية وتاريخ وحضارة، وكونها المزار الثاني بالنسبة للمسلمين فححي
 التكريم والتقديس، وهي مركز الطهارة ومنبع الحنان ومركز الديان، لذلك كانت أم المححدائن،
 بحضنها الدافئ، وهي زاهرة الرض لموقعها المتوسط جغرافيا ووقوعها على مركز التجارة
 بين الشرق والغرب، وهي موقع الصراع في صنع السلم واتفاقاته، فهححي القنححديل للدولححة
 الفلسطينية، وهي العاصمة للدولة الفلسطينية، والقلب النابض بالنسبة للفلسطينيين، ولححن يتححم

التفريط بها بأية حال.

 كيف يكون ذلك وهي الم الحنون والعرض المصون، وهي الخبز والرض، وقد أكححد
 الشاعر تلك العلقات الوطيدة بين الفلسطينيين والقدس بالضمير المتصل في خطححابه "أمّنححا"
 و"أرضنا" و"عرضنا" و"خبزنا" و"درسنا" و"قدسنا"، الذي يدل على امتلك المكان بكححامله وأن
 هناك علقة روحية بين الفلسطيني والقدس مرتبطة بعروة وثقى غيححر قابلححة للنفصححال أو
 النفصام، فبقيت القدس على الدوام حاضرة في عقولهم بأسمائها ومدلولتها ومكانتها، تححأتي
 وكأنها ردة فعل على الدعاءات اليهودية بحقهم في القدس وفلسطين، وهححي تؤكححد هويتهححا
 الفلسطينية التي لن تصدأ مهما مر عليها الزمن ومهما بعدت المنافي، وسوف تبقححى مشححرقة
 كالشمس في يوم غائم تتحدى الغيوم لتتابع إشراقها ويعم نورها ساطعا، وتححدب فححي الرض

الحياة، وتبقى فلسطين لهلها إلى أبد الداهرين.

 وقد توافق المتوكل في هذه النظرة مع "كفاح الغصين" التي أطلقت على المدينححة اسححم
 "زهرة المدائن"، هذا السم الذي له دللته الخاصة في كونه يرسم للمدينة صفة الجمال والتميز
 بين مدن الرض، وقد أوضحت الشاعرة ديمومة المدينة وثباتها، وبقاءها، وأهميتها، من خلل

البيات حيث تقول:

77،ص2002. رام ا: دار الزهراء، 1  طه، المتوكل. الخروج إلى الحمراء، ط1
.48، ص13. ج2001. بيروت: دار الكتب العلمية، 1العيني، بدر الدين، عمدة القارئ، شرح صحيح البخاري، ط  2
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عربية العينين ... والدم... والجنان
عمرية الهداب...والفم...واللسان

تختال في دمك الملئك خلتها
وإذا تجلى الرب خرّت في أمان

طوت السنون عهود أقوام مضت
1لكن عهدك خالد رغم الزمان

 هذه البيات مأخوذة من ديوان"وشم على جبين بدوية"، من قصححيدة عنوانهححا "زهححرة
 المدائن"، ونلحظ هنا تناسبا كبيرا بين المقطوعة والعنوان فحينما اختارت الشححاعرة دللت
 "عربية" "عمرية"، دللت لها بعدها التاريخي والقليمي، فإن كلمة عربية توحي أن كل عربي
 له الحق فيها ومسؤول عن ضياعها وفقدانها، وهي ليست ملكا لحد وإنما لكل عربي، فهححي
 حق عربي بالميراث والدين، أما الميراث فكون الوجود العربي بدأ مححع بدايححة الحيححاة فححي
 القدس ، ولم ينقطع عبر القرون، وكان العرب يقدسون القدس وبخاصة المسجد القصى قبححل
 إبراهيم عليه السلم وبعده، أما فيما يتعلق بالدين، فيتمثل في إسراء النبي -صلى الحح عليححه
 وسلم- ومعراجه منها، ووجود المسجد القصى فيها، وكونها أولى القبلتين، والتي ورد ذكرها
 في القرآن الكريم بالتقديس... إضافة إلى ذلك أن الفرنج كانوا يسمون المسجد القصى جامع

.2عمر نسبة للفاروق عمر رضي ال عنه
 وإن هذين البعدين مجتمعين يؤديان إلى نتيجة مفادها أحقية العرب والمسلمين في هححذه
 المدينة، وإنها منارة الرض وزهرة مدائنها. لذلك جاز لشاعرتنا أن تسميها زهرة المححدائن،
 ومن ثم التغزل بمحاسنها وجمالها حبا وشغفا، وإن هذه الموازاة العربيححة العمريححة جعلتهححا
 الشاعرة تسير في خطين شعريين متوازيين في "التفعيلت" جاعلة بينهما فراغات متسححاوية،

فحينما نقرأ البيات:
. عربية العينين... والدم... والجنان1

    ب ب-- /--ب...-/ب ب...-ب- 
مُتَفاعِلُنْ/ متْفاعـ ... لُنْ/ مُتَح ... فاعِلُنْ

. عمرية الهداب... والفم... واللسان2
ب ب-ب-/--ب...-/ب ب...-ب- 

مُتَفاعِلُنْ/ مُتْفاعـ ... لُنْ/ مُتَح ... فاعِلنْ
.38-37، ص1999، مطبوعات دائرة المرأة، 1  الغصين، كفاح، وشم على جبين بدوية، زهرة المدائن، ط1
.664، ص2  شراب، محمد محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج2
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 نلحظ الموازاة والمساواة في التفعيلت والفراغات التي عملت على تفكيك التفعيلحة قبحل
 انتهائها في البيتين بشكل متساو ومتواز لذلك. نجدها متوازية في التقطيع، متسححاوية فححي
 الفراغات، فتأتي تفعيلتها غير مكتملة مفككة، بينها فواصل زمانية، نقاط وفراغات، لتعبر
 عن الواقع المكاني المفكك للمدينة اليوم، بعد أن دنّست مقدساتها وزيّف تاريخها، وتدلنا أن
 الدين والعروبة خطّان متوازيان، يصبان في هدف واحد هو إثبات الحق العربي السلمي
 في بيت المقدس "زهرة المدائن" ودحر الباطيل والكاذيب الصححهيونية، وتظححلّ القححدس

عربية إسلمية تاريخا وحضارة في الماضي والحاضر والمستقبل.

 ومدينة القدس زهرة المدائن، بلد المان والديان والتقديس والبركة، لذلك سماها الشاعر
 الفلسطيني "أديب رفيق محمود" بح"مدينة السلم"، السلم الذي بات بعيدا عن أرضها، وتفشى

الظلم في شوارعها من يعيده؟ ومن يرجع البسمة والبهجة إليها؟ يقول:

أواه يا مدينة السلم
أين روعة الصهيل، كبوة الخيول
تعبر البواب في وضح النهار؟!

هذا صلح الدين ؟
أين سيفه؟ أمغمد؟

يا ليتني استله للحظة،
من ذا يداوي هذه الحضارة المحنطة؟!

من ذا يزيل العار، يزجر الغراب
يرهق الخيول من سفار؟

أواه يا مدينة السلم أين روعتك
1 أقول: أين بهجتك؟.

 إن صيغة الستفهام التي تؤطر البيات الشعرية، وتربط الماضي العريق المتمثل فححي
 صلح الدين وانتصاراته، بالحاضر الخامل المحبط، توجه إلى المة العربية رسححائل كأنهححا

القنابل، إذ كيف تحاك المؤامرات ليلً ضد المدينة ويعطل الجهاد؟

.24، ص1977 محمود، أديب رفيق، صلوات على مذبح الحياة والموت. القدس: منشورات صلح الدين. عام 1
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 فإن الحسرة واللم يعتصران الشاعر على ما آلت إليه القدس من تدنيس وتهويد، وهححو
 ل يريد سلما مع اليهود، تسلب فيه الحقوق، وإن سلم القدس يكون بأمن أهلها وإخراج العدو
 منها، فأطلق الشاعر استفهاماته المتكررة: "أين صهوة الجواد؟ أين سيفه؟ من ذا يداوي؟ أيححن
 بهجتك؟" التي تحمل في طياتها الدللت المتميزة للعرب اليوم، الكامنة في أنهححم محنطححون،
 ومعطلون للجهاد، ومغمدون لسيف "صلح الدين"، ودللة التحنيط توحي بححأنهم موجححودون
 بأجسادهم، ول يحركون ساكنا، فقد اقتنص الشاعر الححدللت المعححبرة بالتقابححل، فححالعرب
 يوصفون بالتحنيط، وسيوفهم قد أغمدت وفي المقابل استخدم الدللت التي تدل علححى المححر

متمثلة في الغراب والعار، ودللت سلبية تكسر بيض السلم كلما اقترب من الفتقاس.

 ونلحظ كيف يؤنسن الشاعر المدينة ليجعل لوجهها بهجة وروعة، قححد أُطفئت بسححبب
 الحتلل، ثم يسألها عن القتال والدفاع، واستلل السيوف، فما هكذا عهد الحضححارات فححإن

السلم يعم بحد السيف، وما أخذ بالقوة لن يعود إل بالقوة.

 تجملت القدس بأسمائها واختالت، كالعروس الفاتنة، وهي كذلك يتغنححى بهححا الشححعراء
 ويطلقون عليها السماء التي تحبها ويحبونها، فإذا كان "المتوكل طه" قد نسب إليهححا أسححماء
 حسيّة وعرفها بح"زهرة المدائن" و"أم المدائن" و"القدس"، وغيره قد سححماها "مدينححة الحلم"
 و"الزيتون" و"السلم"، فإن "دحبور" أعطاها بعدا روحيا ليمزج بين القدس بوصفه مكانا واسححم

ال القدوس، فيعطي السماء قداسة دينية، ويسميها بأسمائها الحسنى، حيث يقول:

"جيوش هزمت
والتأمت كل جراح العمر،

أو عادت ففاض النبع بالحمر والزعتر،
فيما رقت أسماؤك الحسنى على القواس:

قدس ، يبوس
أورشليم، الياء

هكذا عاد إليك النبياء
وارتدى نجمك ثوب العيد صبحا
فاهتدى العمى إلى نار المجوس

هكذا شاب الهواء، 
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وانحنى الفق...،
هكذا الدنيا

هي الدنيا وأنت اللحظة العليا
وأنت الوطن 

.1ولهذا وحدك القدس"

 اتجهت أنظار الشاعر في شعره للوطن بصورة عامة مع الهتمام بمسقط رأسه حيفححا،
 التي يعتبرها جنة الدنيا، لذلك خصها بأكثر من قصيدة أما القدس فجاءت كححأي مدينححة فححي
 الوطن غير أنه خصها بقصيدة، "سؤال شخصي للقححدس" بعححد عححودته إلححى الححوطن إثححر
 اتفاق(أوسلو)، أما سؤاله الشخصي للقدس فتمثل في "ما الذي يجعل منك القدس"، وهي لزمة
 تتكرر في القصيدة، وقد أشار إلى هذه القضية د.عادل السطة معلنا الجابة بقوله: "إن أسبوع
 القدس أيام وزيتونها زيتون...لكنها مدينة منكوبة يجري فيها السطر نحو أسطورته والدمححي
 البكر نحو معمورته، وهي مدينة يستيقظ فيها الحجر الطاعن عصفورا، وفيها يصير الزمححن

.2تاريخا وهي مدينة تبرق أسماؤها الحسنى على القواس"

 لقد استعرض "دحبور" التاريخ، وذكر السماء الجميلة التي تنسب إليهححا وجعححل لهححا
 السماء الحسنى، ونحن نعلم أن "الحسنى"، أطلق على أسماء ال المقدسة، وكأن الشاعر فححي
 هذه الدللة يربطها برباط الدين المتين ربححاط القدسححية والتقححديس، لينزههححا عححن الرض

والمخلوقات، فيجعلها في رقي عن هذه الدنيا، بأسمائها الحسنى على مر التاريخ والزمن.

 لقد أبدع الشاعر إحياء الزمن والهواء والدنيا لينمو ويوازي حركة الكون التي تصل إلى
 الشباب والمشيب والفناء، ونزه محبوبته التي تكبر قدسيتها في النفححوس، ومكانتهححا راسححخة
 بعظمتها، لحظة عليا قدسها ال ليقدسها العباد، فجعلها الشاعر تنال مكانه من الرقيّ تسمو بها
 على الدنيا، وتحتل اللحظة العليا القريبة من ذات ال القدوس، لهذا كله تميزت لتصبح الوطن

وتصبح القدس.

 وإن تعاقب الزمان وفرز السماء للقدس يعطي القدس مكانة وَهَيْبة، وإن تراكم السماء
 من "أورشليم" و"يبوس" و"إيلياء" و"القدس" و"زهرة المدائن" و"زهرة الرض" و"مدينة الزيتون"
 و"مدينة الحلم" و"بيت المقدس"، جميعها تصب في مسمىً واحد هو الوطن الغالي الذي تميز

عن باقي الرض بالنتماء إليه، لذلك هو وحده المقدس دون غيره.
142-141، ص1997  دحبور ، أحمد. هنا ... هناك. عمان: دار الشروق، 1
.54، ص2003، 22السطة، عادل. مجلة الشعراء: عدد   2
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 وظّف الشعراء الفلسطينيون أسماء القدس في شعرهم، فأتت دللت متناغمة ومتناسححقة
 مع النص، تحمل الخيط الذي يربط المعنى الجمالي للنص بالدللة المستخدمة للسم، فتححأتي
 الدللة، تحارب التاريخ وتحمل في طياتها أبعادا عدة تنسجم مع النص والواقع، فالنص يذوب
 أمام اتساع الدللة، التي أحيانا تحيل القارئ إلى بعد تاريخي عربي يعححد بمسححح أي تاريححخ
 للخر في حقبة زمنية معينة، وتارة أخرى تعطي النص بعدا دينيا، فيحمل النص بهذه الدللة
 بعدا دينيا عميقا منسجما والنواحي الدينية وكاشفا للباطيل المحاكححة والقاويححل المنسححوجة
 والنصوص المسخرة لخدمة اليهود، وقد استعمل الشاعر الفلسطيني هذه الدللت بحنكة فكانت

السلح المدافع والقنابل المقاتلة.

 غير أن شعراء الوطن قد تباينوا في توضيح هذه الصور التي تسحق الحتلل وتمحححو
 مزاعمه التاريخية والدينية، وتفضح ما يقوم به من تمسكن وتسخير للنصوص التوراتية مححن
 أجل تحقيق مصالحه، فأحيانا تأتي الدللة حية مستنطقة، لتعبر عن نفسها وتدافع عن تاريخها
 وحضارتها ونسبها، وتنسف القاويل اليهودية وإن أنسنة القدس تعطي النص حيويححة وقححوة،

  حسبما أوضح الخباص في1967فكثيرا ما كانت تأتي جامدة في النصوص القديمة قبل عام 
 كتابه، "أما إعطاء النص البعد النساني فقد انعكس على الشكل اللفظي للقصائد إيقاعا وألفاظا

 . أما النص المعاصر فوجدنا فيه للقدس حياةً ولسانا، وجدناها تُحِبّ وتُحَححب1ْوصورا وتعابير"
وتقاوم وتجادل وتعرّف، فهي الماضي والحاضر والمستقبل.

.130، ص1995. عمان :دار النفائس، ، 1أنظر، الخباص، عبد ا، القدس في الدب العربي الحديث ط  1
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ذاكرة المكان/ القدس

 م)، واستمرار الغطرسة1967يشكل وقوع القدس تحت الحتلل السرائيلي بعد عام(
 والستفزاز، لهل المدينة والشعب الفلسطيني، وطرد الهالي، وقتل الطفال والعتداء علححى
 الشيوخ، ومنع المصلين من الوصول اليها، يشكل الخلية الحية في الشعر الفلسطيني، إذ بححاتت
 هاجسا في مخيلة الشاعر الفلسطيني، الذي يكتنز فكره وروحه بالماكن التي لم يتمكححن مححن
 الوصول إليها ، لتصبح هنالك تفاعلية عميقة بين الشاعر والمكان، فجاءت نصوصه الشححعرية
 مليئة بالدللت المكانية ، التي زادت النص الشعري قوة ومتانة ودبت فيه الحياة لما تحححويه
 من مسميات لها ارتباطاتها الدينية ، والقدسية والتاريخية، هذه المسميات تعزف علححى وتححر

حساس، نغمات تحمل الحزن والثورة والفرح معا.

 لقد صاغ الشعراء الفلسطينيون المعاصرون المكان في القدس صياغة معاصرة، وفق
 رؤية جديدة، تنقل المكان من نطاقه الجغرافي المجرد، وصورته الجامدة، إلى صورة حيححة،
 تتصل بالروح والوجدان والحياة، فالشاعر عندما يُمنع من زيارة القدس التي يحبها ول يستطيع
 تحسس أَماكنها، ويُمنع من الولوج إلى أسوارها، والستمتاع برائحة البخور فححي شححوارعها،
 ومن أداء الصلة في صخرتها، فإنه يستنطقها بأماكنها وينقل أحاديثها المعذبححة، الححتي تبححث
 أحزانها عبر أشعاره، وبين قصائده، تروي قصة نكبات مرت عليها سنون، وتحررا تقر بححه

العيون.

المسجد القصى
 يعد المسجد القصى المبارك ثاني مسجد وضع للناس في الرض، بعد المسجد الحرام
 في مكة المكرمة، وذلك في الحديث الشريف عن أبي ذر-رضي ال عنه- قححال: قلححت: يححا
 رسول ال أي مسجد وضع في الرض أولً؟ قال: المسجد الحرام قال: قلت: ثححم أي؟ قححال:

.)1(المسجد القصى قلت: كم بينهما ؟ قال: أربعون سنة.
 والمسجد القصى يعني "المسجد القاصي" أي البعيد عن أهل مكححة المخححاطبين فححي سححورة

ًل مللن المسللجد الحللرام، إلللىالسراء، في قوله تعالى: "  سبحان الذي أسرى بعبده لي

 ، وكانت هذه المرة الولى التي  يذكر فيهححا اسححم1المسجد القصى الذي باركنا حوله"
 مسجد القدس بالقصى، وفي قوله "باركنا حوله"، تفيد الماضي، فقد باركه ال، وأرض القدس

.564) ص3366، رقم الحديث (1999. الرياض: مكتبة دار السلم، 2  البخاري، صحيح البخاري، ط1
) .1  سورة السراء . آية (1
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 إللللى الرض اللللتيوالشام ، باركها ال قديما، حيث نجّى ال إبراهيم ولوطا عليهما السلم "

 "، وهذا يدل على أن المسجد القصى مبارك من قبل مجيء إبراهيححم1باركنا فيها للعالمين
وهجرته إليها.

 والقصى اسم لجميع المسجد مما دار عليه السحور، محن قبّحة الصحخرة المشحرفة
 المقصود بالمسجد القصححى، أو الححبيت و، 2 دونما144والساحات والروقة، التي تصل إلى 

 المقدس، هو المسجد الظاهر للعيان الن، ومسجد قبة الصخرة المشرفة ، وما بينهما وحولهما
من ساحات مباركة .

 إن وجود هذا المسجد المقدس تحت الحتلل السرائيلي، شحكل فححي جسحد النحص
 الشعري الفلسطيني علمة واضحة القسمات، مما جعلها تحظى بمكانة رفيعة وأهمية كححبيرة،
 وبخاصة أن قلب الشاعر دائم التفكير فيما يحدث للقصى، من فقدان للحرية وتدنيس، إن هذا
 الحساس الملزم لخلد الشاعر الذي يرى في احتلل المسجد القصى احتللً لكل فلسححطين،

لن المسجد القصى شريان القلب النابض في فلسطين.

  وقد دفع هذا الشاعر الفلسطيني "عدنان النحوي" لكتابة ملحمة شعرية تحححت عنححوان
 "ملحمة القصى" التي يقول في مقدمتها: " ملحمة القصى" ملحمة شعرية أقدمها لترسم مرحلة
 من مراحل قضية فلسطين، ولتربط واقع القضية اليوم بتاريخها الغابر، ولححتربط هححذا كلححه،

3الماضي والحاضر والمستقبل، بدين وعقيدة "

 وقد ترابطت كتابات النحوي بعلقة تفاعلية تنم عن حب عميق للقدس والمقدسات، فلححه
 أيضا مؤلفات ودواوين شعرية متداخلة المضامين وصور شعرية متشابهة، تدور حول القضية
 الفلسطينية، والحث على الجهاد من خلل استذكار التاريخ والدين، والنهوض بالمة من أجححل

، وللشاعر نصوص كثيرة تتحدث عن المسجد القصى والقدس الشريف منها قوله:4التحرر
5يا لوعة القصى وبين ضلوعه                 نار وفوق قبابه عدوان

).71  سورة النبياء. آية (1
 . رام ا: مركز نون للدراسات القرآنية،1)، من اسرار السماء في القرآن الكريم، ط4  جرار، بسام، سلسلة الدراسات القرآنية(2

. 67، ص2003
1،ص1992.الرياض: دار النحوي للنشر والتوزيع 1النحوي، عدنان علي رضا، ملحمة القصى، ط 3 .

.

 
  من دواوين النحوي، "الرض المباركة"، و"موكب النور"، و"ملحمة فلسطين".4
. 1. ص1992، الرياض: دار النحوي للنشر والتوزيع، 1  النحوي، عدنان علي رضا، ملحمة القصى. ط5
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 دللة القصى في هذا البيت تحتل مكانة الصدارة، فقد استطاع الشاعر أن يجعل فححي
 بيت واحد، حياة ومجتمعا مفعما بالمعاني والمتناقضات والحروب، فأوجد اللوعححة للقصححى،
 وجعل منه المحبوب الملتهب نارا ، ل يستطيع القتراب منه، وفوق قبححابه عححدوان، وفححي
 مقطوعة أخرى يرسم للقصى الماضي، والحاضر، والمستقبل، ويرتقي بمكانة القصى لتكون

البقعة الجغرافية الولى في فلسطين، فيقول: 

يا فلسطين ...! يا ربى المسجد القح
                                     صى...! حنانيك من أسى قتّال

أين غصن الزيتون يحنو فألقى 
                                     عنده في الهجير بدد ظلل

أين عطر الليمون يمل أمسي       
1                                   من شذاه.... أين أمسي الخالي

 شكلت دللة "القصى" حياة النص، فبات هناك علقة تفاعلية، وتمازج مكاني وروحححي بيححن
 المسجد القصى وفلسطين، وهذه الفاعلية جعلت الشاعر يعبر عن حنينه وحبه العميق لفلسطين
 بربطها بربا المسجد القصى، لنه يعلم يقينا أن فلسطين بدون القصى ل تساوي شيئا، تماما
 كالجسد بل عقل أو دين، فإن استقامة الرجل وشخصه يكملن باتزان عقله، والتزام الدين، فإذا
 ذهب العقل بات الجسد دمية بل أهمية ول مقدار، وعليه فان المسجد القصى مركححز العلححم
 والدين نور يضيء فلسطين، وقلب يغمرها بالحب والحنان والرحمة والبركة، مادام يئن وطأة

الحتلل، فإن البلد كُلّها تئن وتتألم.

 وقد أطلق الشاعر تساؤلت عدة، تمثلت في: "أين غصن الزيتون؟ وأين عطر الليمون؟
 و أين المس الخالي؟" وهذه التساؤلت تحمل بين ثناياها أبعادا دللية ثلثة، فغصن الزيتححون
 رمز للسلم الذي يحلم به الفلسطينيون منذ سنين خلت. بأن يعم على هححذه الرض المباركححة
 وعلى أقصاها الحزين، أما عطر الليمون فهو عنوان للطبيعة الفلسححطينية وجمالهححا الخلب ،
 ويمتاز برائحته الفواحة في بيارات يافا وأريحا وغيرها الكثير، إضافة إلى ذلك فهناك المس

الخالي بتاريخه وحضارته وأمجاده العريقة.

.83 ص1995. الرياض: دار النحوي للنشر والتوزيع، 4 النحوي، عدنان علي رضا، موكب النور، قصيدة أسواق. ط1
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 هذه البعاد الدللية الثلثة تتقولب فيما بينها لتقدم لنا أروع صورة للتاريححخ المشححرق،
 والسلم المن، والطبيعة الندية، ليصبح القصى جنّة الدنيا وروضتها، كما شبهها الشححعراء،

وناداها الكتّاب.

 راح الشاعر الفلسطيني، يوثق التاريخ بأشعاره، ويححبين حقححد اليهححود وادعححاءاتهم
 وأباطيلهم، مصورا المجازر التي ارتكبها العداء من حرق للمسجد القصى، وقتل للمصلين،
 فجعل من نصوصه الشعرية وثائق تدون التاريخ،   فالشاعر وجيه سححالم يعنححون قصححيدته "

بالقدس الشريف " قائلً 
     راحوا يجوسون حارات مباركة           يدنسحون ممحرات وسحاحححات
     بحل رقيب ول من رادع لهمحو         إل شذوذ ولوثححات الحمحاقحات

     وأشعلوا النار في أركان مسجدنا          يبغحون طمس حضحارات وآيحات
ويزعمون بأن قد كان هيكلهحم          هنحاك، تبحا لهحاتيحك الخرافحات     

     وأمعنت في ضلل زمرة خرفت          واسترسلت في الخطايا والسخافحات
     فكحان ما كان من ذبح لخوتنحا          وهم يقيمون في القصى الصلوات
1     فاستشهدوا وغدت أرواحهم رسل          تجحوب آفححاق أرض بالبطولت

 يضرب الشاعر في أبياته على وتر حساس تبدو فيه النتهاكات السرائيلية والغطرسة
 العدوانية واضحة، دون أن يكون هنالك رمزية، فهو يوثق مجموعة أحداث وقعت في المسجد

 م)، وتححدنيس قدسحيته1967القصى تمثلت الحادثة الولى، في احتلل القصى كاملً سحنة(
 واستمرار اعتداءات اليهود على شوارع المدينة وأزقتها ومقدساتها، والثانية حادثة نكراء فححي

 ، حيث يوجححد2عام تسعة وستين تتمثل في إحراق اليهود للمسجد القصى من الجهة الجنوبية
 منبر صلح الدين التاريخي، الذي أعده نور الدين محمود بحلب، على يدي نجححارين مهححرة،

 ، وقصد اليهود بححذلك3دامت صناعته أكثر من عشرين عاماُ، وبقي مكرمة لصاحبه نور الدين
 طمس الحضارة العربية السلمية، ويبدو واضحا أن عملية الحرق تأتي لتمثل القوة والعتداء
 المباشر بقصد تحويل الحي إلى رماد، وإحياء المفقود الذي جاء ليمثل الحادثححة الثالثححة فححي
 زعمهم بوجود الهيكل تحت المسجد القصى، قاصدين بذلك حرق المسجد وبناء الهيكل، أمححا

 ، التي كانت بمثابة معركة دفاعيححة8/10/1990الحادثة الرابعة فتمثلت في مجزرة القصى 
عن المسجد القصى ، وقد استشهد خللها العشرات وجرح المئات.

.151،  ص2003. رام ا:  شركة السعيد، 1  سالم، وجيه، المعجزة الخالدة، القدس الشريف، ط1
.233-232  أنظر، مصطفى، عبد العزيز، قبل أن يهدم القصى،  دار التوزيع والنشر السلمية ،ص2
.554، ص2  شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج3
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 إن إستخدام الشاعر الضمير"نا" الذي يعبر عن الملكية الخاصة للمسلمين فححي قححوله
 "مسجدنا" و "إخواننا" وفي المقابل الضمير الدال على الخر في الكلمات " لهمو" وأشححعلوا" و
 "يزعمون" و"هيكلهم"، التي تحتمل الزعم، والتضليل، والتهكم، فالشاعر يعمل الضمائر عمححل
 المقابلة بين الحق والباطل فيجعل منها ساحة صراع، ومعركة لغة بين الحق الذي حمل صفته

الجمعية بالضمير "نا" والخر الذي يحمل دللة العداء بالضمائر الجمعية "هم".

 وإن استخدام بعض الدللت للخر مثل "حماقات" و "خرافححات" "زمححرة" "الخطايححا"
 و"السخافات" تدل على سخافة الخر وحماقته، ذلك أنه يدق على الخرافات ويستخدمها لتوثيق
 تاريخه، مما يوقعه في الخطيئة، في حين يقابل الدللت بأخرى، تليق بمكانة المسلمين ورفعة
 حضارتهم، ومن تلك الدللت " الحضارات" و "اليات" و "الصلوات"، واستشهدوا "أرواحهححم
 رسل " والبطولت" ، وفصل الشاعر بين النا والخر ، بكلمة "تبا" وهذه الكلمة تحمل دللححة

 ً، وتحمححل بعححدا1َكبيرة، تمسح خرافاتهم وتهددهم وتتوعد مزاعمهم، وتلزمهم خسرانا وهلكا
 ، وهنا يستوحي الشاعر2"تبت يدا أبي لهب وتبدينيا يرتبط بالكفار ويمثلهم في قوله تعالى: "

 جل حقده وكراهيته ضد القتلة وسفاكي الدماء ليصبها في كلمة " تبا" ، معبرا عما يجيش فححي
نفسه وما يدور في خلده من رفض للظلم وقتل للنسان.

 وإذا كان وجيه سالم ينظم شعرا عن أحداث القصى، ويوثقها تاريخيا لتحاكي الحاضر
 المعاصر، فإن الشيخ فتح ال السلوادي، قد جارى أحداث القدس، وأعمل قصائده مقاتلة منافحة
 للغطرسة والهمجية اليهودية، فكان بعد كل حادثة أو إعتداء على القصححى، يرتجححل منححبره
 ويخطب في الناس، ويلهب المشاعر ويعلي الهمم، ويحث على الجهاد، ويناشد الضمائر الحية

للدفاع عن القصى، ففي قصيدة له تحت عنوان إغلق المسجد القصى، يقول: 
ثم سدوا من دونه البوابحامنعوا المسجد المقدس عمحدا
صلى لديه ودنسوا المحرابابعد أن سددوا الرصاص لمن
من دم العابدين ذاك التراباقد أساحوا به الدماء وأسحقوا

ويقول أيضا: 
وزعاماتهم تعيش احتراباأغلقحوه والمحسححلمون كثير
ودم المصلين سال انسياباأغلقوه على مسححامع منهحم
3ذلً..... وطأطئيها الرقابايا زعامات أمتي أطبقي العين

.318 ص1994، باب تبب،1  الزبيدي، محب الدين، تاج العروس.بيروت :دار الفكر ، ج1
).1  سورة المسد، الية (2
.53، ص1999.  رام ا:  مطبعة الوحدة، 1  السلوادي،  فتح ا، إغلق المسجد القصى، ديوان في ظلل المسجد القصى، ط3
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 إن استحواذ السلوادي لمنبر المسجد الثاني في السلم جعله يستغل هذه المكانة جاعل
 منها منبرا لفلسطين والعالم السلمي، فجاءت قصائده موافقة للحداث ومجلجلة فححي سححماء

فلسطين، لنها تنطلق من قاعدة السلم ومنارتها ، مواكبا مصائب المة ونكباتها.

 غير أن السلوادي ربط حالة المسجد القصى بحال المة كاملة، فإذا كححان المسححجد
 القصى بخير فالمة كلها بخير، أما وهو مغلق أمام المصلين وتقححدم الرواح فححي سححاحاته
 وتسفك الدماء، ول يوجد للمة العربية صوت يسمع فجاء نداء الشاعر إلى الزعامة مباشححرا،
 أولئك الذين يغضون الطرف عن تدنيس القصى، ومجازره، مصورا ذلك بالححذل والهححوان،
 وطأطأة الرؤوس للعداء، فإن هذا التخاذل العربي من زعاماتها أودى بها إلى الهاوية فبححاتت
 ذليلة، وبات القصى يئن آلم المؤامرات والتخاذل، ينتظر القائد الفاتح الذي يعلي شأن المة،

ويعيد لها كرامتها المنتهكة وأمجادها الرفيعة.

  في قصيدته "هل يسقط بيت المقدس" فقد أعطى المسجد القصححى"فوزي البكري"أما 
 مكانة القلب للمة السلمية وهو يرسم صورة الحياة بمؤامراتها على القصى، متمردا علححى
 المحتل الغاصب والزعامة العربية المتآمرة، وعلمة التمرد جاءت في عنوان ديوانه "صعلوك

من القدس القديمة " فيقول
في قلب العرب الرحّل عن أقصاهم

تتسلل ألت الحفر
فماذا يبقى إن سقط القلب
هل نرفع أيدينا بالدعوات

وندعو ال
بأن ترفع أيديهم.. يارب

وكذلك يقول:            
هل يسمع سادات قريش

هل يسمع عبد المطلب اللعبة
أم أن لبيت ال-فقط-

ربا يحميه
هل يسمع والقصى بعد غد

عند غروب المجد
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ستنهار أسافله
1وتطيح أعاليه

 إن وجود الشاعر في القدس يرى بأم عينيه، الحفريات وأعمال الحفر والنفاق تحححت
 المدينة والمسجد القصى، ليستوحي الصورة التي تطبع في خلده فتخرج محاربححة مجلجلححة.
 خطابا للمة السلمية من قاع المدينة أن قلب المة السلمية يتعرض للجرف وآلت الحفر
 تعمل على إزالته وتغيير معالمه، فماذا يبقى للمة إذا ذهب قلبها مصدر الحنان، ومجدد الدماء

وباثّ الحياة في الجسد، وهو يريد أن يسمع كل العالم أن القصى يتعرض للهدم.

 والحرارة المتصاعدة في أبيات "البكري" تعبّر عن عاطفة جياشة، وإحساس مرهححف،
 وجرح متقرح في نفس الشاعر ، أودت بتلك البيات لتغص بالدللت الححتي تحمححل أبعححادا
 اجتماعية ودينية وتاريخية ومعاصرة، ومثال ذلك "العرب الرحّل" ، "سادات قريححش" ، "عبححد
 المطلب" وهذه لها دللت العرب القديمة الجاهلية التي تؤمن بالثأر والقتال، وهو يتساءل لماذا
 ل تتحرك النخوة العربية، والنزعة القبلية للخذ بالثأر؟  فيربط القديم بالمعاصححر، و يححروي
 تاريخ قريش، ليستمد منه حياة اليوم، وهذا البيت الذي يهدم بدللة، "ستنهار أسافله" "وتطيححح
 أعاليه" البيت الثاني بعد بيت ال الحرام الذي تعرض للهدم في يوم من اليام على يد أبرهححة

 يشكونه الخبر فقال مقولته الشهيرة:"عبد المطلب" الشرم وجيوشه، وتوجه سادات قريش إلى 
 ، وشاعرنا يحيي الماضي ليجعل منه الحياة المعاصححرة،2"أنا رب البل وإن للبيت ربا يحميه"

 فيحسن استخدام النماذج الدللية، ويبدع في اقتناص الجمل المعبرة التي تستفز المشاعر وتوقظ
 الضمائر،وتحث على القتال في قوله للزعامة العربية اليوم المقولة اياها التي قالها عبد المطلب
 قبل ألف السنين "أم أن لبيت ال-فقط- ربا يحميه" ، ولم ينس العلقة المتينححة الححتي تربححط
 العرب بالقصى، فيعلن للمة أن القصى هو قلبها النابض الذي ل يجوز أن تعيش بحريتهححا
 تسرح وتمرح، ومركز النور والهداية، يتعرض للتحفير والتخريب والزالة، لذلك استنشد "بعبد
 الملك" باعتباره باني الصخرة ومعمرها، ليبث في المة الحياة ويحميها بعد أن توانى رؤساؤها
 عن نصرتها وتخاذلوا، وأفسحوا المجال للعداء للتمادي في عبثيتهم وحفرهم تحتهححا، وقتححل

البرياء ومنع الناس من الصلة فيها.

.21-20، ص1982  البكري، فوزي  ، هل يسقط بيت المقدس، ، ديوان صعلوك من القدس القديمة، 1
   يروى ان أبرهة الشرم قد احتجز مئتي بعير لعبد المطلب، اتــي الخيـر اليـه فـي شــأنها، وعظمــة ابرهـة الشـرم وأجلسـه بجـانبه،2

ــه ذود  وعندما طلب حاجته قال الشرم سقطت من عيني جئت لهدم بيت الذي هو دينك ودين آبائك وشرفكم في قديم الدهر، ألهاك عن
ًا يحميه، قال أبرهة: ما كان يحميه مني. ينظر، الحسني، المام أبـي العبــاس،  أخذت لك؟ قال عبد المطلب أنا رب البل، وإن للبيت رب

.353، ص2002، 8. بيروت: دار الكتب العلمية، ج1البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ط
. 3974 ، ص6وكذلك، قطب، سيد، في ظلل القرآن، سورة الفيل، م
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 إن ذكر المسجد القصى مكانيا في الشعر الفلسطيني يشكل سيرورة الزمححان القححديم
 المعاصر،  باعتباره مركز الحضارة العربية السلمية التي تمثل حضور الذاكرة الجماعيححة
 الضارب في عمق الزمن ليثبت تاريخ الفلسطينيين والعرب الكنعانيين فيها، وإن ما يقوم بححه
 اليهود من تجريف وبحث عن ماض موهوم، ينسفه شعراء فلسطين،  باسححتخدامهم المححاكن
 كدللت لها تاريخها العريق فتأتي سلحا مقاوما ، تقف في وجه أي ادعاء أو زعم من شححأنه

.1طمس الثقافة العربية وتغييب معالمها وفكرها

قبة الصخرة المشرفة
 قبة الصخرة من أجمل الثار التي خلّدها التاريخ، فما من زائر تقر عيناه برؤيتهححا إل

  "إن بناء القبة فاق" تاج محل" وأن ما فيه منفيرغسونبهره جمالها وعظمتها، وفي ذلك يقول 
  "فقد رأى فححيكرزويل. أما 2التناسق والجمال الذي ل نظير له ليفوق كل أثر آخر في العالم"

 قبة الصخرة بهاءً ورونقا وفخامة وسحرا وتناسقا ودقة بهرت كلّ من حاول أن يدرسها مححن
.3العلماء

 ومسجد قبة الصخرة يقوم على قمة الجبل الذي يسححمى "موريححا" وتسححميه التححوراة
 ، وهي موقع تنفيذ حكم ال في ذبح اسماعيل عليه السلم حتى فداه ال بذبح عظيححم،4"موريزا"

 وقد اعتبر صاحب اتحاف الخصّا بفضائل المسجد القصى أنه منطقة مقدسة عند السححاميين
.5القدماء

 ، عبّر عن عظمة قبة الصححخرة المشححرقة6وفي مقابلتي للشاعر "أبو النصر التميمي"
 واعتبرها أجمل مساجد الرض، وأقدسها بعد بيت ال الحرام، وعبّر عن حبه بأبيات وصححف

فيها القدس في قصيدة " قبة النور" في ديوان لفلسطين سلم " يقول":
يا قبة النور كم همنا برؤياك

                          فل سعادة في الدنيا كلقياك
فريدة الكون إن عدّت عجائبه

.435  انظر موسى، د. ابراهيم نمر، رسالة الدكتوراة، ص 1
2  

 

 . من دراسة عن المسجد القصى مخطوطة بعنوان "أضواء على أعمــال112-111 انظر، النحوي، عدنان، ملحمة القصى، ص
 ) مــن المخطوطــة ومراجعــة10الترميم في الحرم القدسي – جامعة دمشق– كلية الداب قسم التاريخ علي رضا فوزي النحــوي (ص:

).160لها: الثار السلمية في فلسطين لمحمود العابدي، مجلة العربي العدد (
3 

 

112-111  المرجع السابق.ص
، دمشــق: دار طلس، ص19881  غارودي، روجيه، فلسطين أرض الرسالت السماوية. ترجمة قصــي أتاســي وميشــيل واكيــم. ط4

125.
.201، ص2  السيوطي، عبد ا بن محمد بن شهاب الدين، اتحاف الخصّا بفضائل المسجد القصى، ج5
، في مكتبة بلدية البيرة.15/9/2004  مقابلتي مع الشاعر في 6
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                          والكون يهتف ما أحلى محيّاك
تشتاق طلعتك المفتر مبسمها

                        وتستطيب شذا إطللك الزاكي
الشمس أجمل إذ تاتيك والهة

                         والبدر أبهى إذا ما هلّ أعلك
والحسن توأمك الزاهي تللؤه

                         فليس يسحعده في الكون إلك
تحتضنين كأُمٍ مسجدا نضرا

                     ترنو لتوأمه بالحب عيناك
جوهرتين  بصدر القدس ما برحا

                             يرعاهما ال من شر ويرعاك
ول سلم بغير القدس نلمحه

1                     مَن حاد عن ذا فمغموس بإشراك

 
 يعتبر الشاعر قبة الصخرة المشرفة من عجائب الكون الفريدة، فهي تمتححاز بجمالهححا
 وروعة بنائها وزخارفها، وإن حب أبي النصر التميمي للقبة، وما كان يراه مححن مححؤامرات
 عليها، وبعده عنها وشوقه المتدفق لرؤيتها جعله يحمّل النص الشححعري ثلثححة مضححامين ،
 الول : يتمثل في جمال القبة وروعتها، فيجعل منها الحسناء التي يححزداد البححدر بهححاء بهححا
 والشمس جمال بالشراق عليها، وينقلها من جمودها كبناء متميز الى عذراء جميلححة المبسححم
 والمحيا، تسحرك عيناها، وإن دللت الجمال المرتسمة فححي قححوله "مبسححمها" و"محيححاك" و
 "عيناك"، هي مواقع الجمال في الحسناء التي يتم من خللها تبادل الحياة وتمازج الرواح مححع
 الخرين، فالصخرة المشرفة تبتسم لكل زائر، وتَسرُ كلّ ناظر وتخلق تفاعلية مع الناس، أمححا
 المضمون الثاني فيتأتى في ربط الصخرة بالمسجد القصى، وعلقة التوأمة والتلزم بينهمححا
 في المكانة الدينية، والجمال، لذلك يجعل منهما جوهرتين ثمينتين على صدر حسححناء الرض
 وعروسها القدس الشريف، وإذا كانت القدس الشريف مححن أقححدس بقححاع الرض وأطيبهححا،
 والمسجد القصى المبارك، بتكريم ال وذكره في القرآن الكريم وثاني بيت بنححي علححى هححذه
 الرض بعد بيت ال الحرام في مكة، وقبة الصخرة المشرفة التي حضنت الرسول -صلى ال
 عليه وسلم- وعرج منها إلى السموات العل، فإن مكانة الرض المباركة تكتمل بهذه المحاور
 الثلثة القدس والقصى والصخرة، فكل واحدة تمثل قطاعا دائريا يكمله الخر، وإذا اجتمعححت

.15/9/2004  التميمي، أبو النصر، قبة النور، ديوان "لفلسطين سلم" الديوان تحت الطبع في مقابلتي مع الشاعر، رام ا، 1

61



 شكلت دائرة متراصة ومتماسكه، وفقدان أي قطاع منها يقودنا إلى رفض المضححمون الثححالث
 الذي من خلله ينادي بعدم القبول بالتنازل عن أي شبر من القدس فجميعها مقدسة، ول يملك
 أحد الحق في التنازل عن أي جزئية منها، فهي مقدسة بكمالها وكل ذرة فيها مقدسة، وكريمة،

فل يجرؤ على أحد التنازل عنها أو التفريط بها.

 إن هذه المشاعر الجياشة تجاه قبة الصخرة المشرفة، وربطهححا بربححاط متماسححك، ل
 ينفصمان بحال من الحوال، لم تكن عند التميمي فحسب وإنما هنالك شعراء آخرون تنبهححوا
 لهذه الرابطة المتلزمة،  فالشاعر الفلسطيني، "طارق الصيرفي"، ل يتحمححل صححورة بكححاء

القصى والقبة والقدس بل يمازج دموعه وهمومه وشجونه، القبة الحزينة الباكية فيقول:

ل يوجد صدر في الدنيا        يتحمل همي أو شجني
الصخرة تبكي والقصى       فتعالي قدس ول تهني
سفن وبحار أجهلها         فصنعت شراعا من كفني
1وبدأت رحيلي في البحر      ل مرسى فيه، يا سفني

  على هذه المقطوعة معتبرا "قبة الصخرة" مهمومة وسط فححرح"فايز أبو شمالة"علق 
 الخرين ، وحزنها حزن شخصي في أجواء احتفالية عامة، وفي المقابل هنححاك حححزن عححام

  ويبدو أن وضححوح الححدللت2يتكاثف في انسان ينفطر قلبه على الصخرة والقصى والقدس"
 التي توحي الى المشاركة بين الشاعر ومثلث القدس المكون من القصى والقبة والقدس فححي
 الهم والشجون، وهذه الدللة تحمل مدلولت لها علقة بالشاعر نفسه الذي يصف ضيق صدره
 محتملً ما ل يستطيع أحد على هذه الرض تحمله بحال من الحوال لما يحويه مححن همححوم
 وأحزان، ومدلولت أخرى تتعلق بالقبة والقصى والقدس، هذا المثلث الحزين الباكي، وإن همّ
 الشاعر هو حمل مآسي القدس وعدم القدرة على إعادة البسمة مرتسمة على صخرتها، لححذلك
 بات محزونا وهو هنا يمثل حال الشعب الفلسطيني كامل يبكي لبكائها ويقححدم الشححهداء فححي
 ساحاتها، فقد حمل المصلون أكفانهم ورووا أرضها بدمائهم، فححي حيححن أن العححالم العربححي
 والمسلمين في أنحاء العالم ، يمارسون حياتهم، وأفراحهم غير آبهيححن لمححا يجححري للقححدس

  وكذلك شعر "أبي النصر التميمي" سابق"وصخرتها، فإن هذه النظرة تتفق مع فكرة "أبي شمالة
 الذكر، في حين أن القدس تئن وتبكي بمقدساتها وتنتهك حرماتها ، وشعراؤنا يمازجونها البكاء
 والشجون والهموم ،معبرين عن همهم لها وترابطهم بها، ليمثلوا بذلك حالة الشعب الفلسطيني
 كامل، هذا الشعب الذي يدافع عن شرف المة وكرامتها  ومقدساتها، فالشاعرة فدوى طوقححان
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 في قصيدتها "إلى الشهيد وائل زعيتر" تستحضر الصخرة المقدسة مكان الحتواء للشهيد فححي
قولها:

يا بعيدا، يا قريبا، نم على الصدر الذي
يفتحه"عيبال" من أجلك اسند

رأسك الشامخة اليوم الى " القبة"
فالصخرة في القدس احتوتك الن

1حين الموت أعطاك الحياة

 تجعل الشاعرة من "قبة الصخرة"، الم الحاضنة، تحتضن الشهيد، ابن مدينة نححابلس،
 لتوحي أن هنالك علقة ربط بين الشهيد والصخرة، علقة الحب والوله الذي يؤدي بالمحب أن
 يقدم روحه رخيصة من أجلها، والصخرة كذلك تحتل مكححان الم الحاضححنة الححتي تحتححوي

 ول تحسبن الذين قتلوا في سبيل ا أمواتا، بلل أحيلاء عنللد ربهلمالشهداء، الَحياء "

.2"يرزقون

 ودللة الموت والحياة ترتبط بدللة "بعيدا" و"قريبا"، فالموت يعطي الشهيد الحياة، حياة
 الخرة، التي يتمناها كل مسلم يحب الوطن ويدافع عنه، فل يصل إلى هذه الشححهادة، وهححذا
 المتياز إل بالموت، يكون بعيدا بجسده المدفون في "عيبال" قريبا في قلوب الناس ل يفححارقهم
 والصخرة المقدسة تحتوي الشهيد احتواء الم لبنها فيعيش في أحشائها " ليتحول صححدر الم
 من كونه مصدر الوجود الفعلي الذي تتحقق بوجوده الحياة، إلححى مكححان فسححيح تنححام فيححه

.3الذات/الشهيد نومتها الخيرة"

 ويمكن تطوير هذه النظرة أن الصخرة المقدسة باتت موقع الدفاع وساحة القتال مححن
 أجل التحرر، فالشاعرة تريد إرسال صورة حية للعالم من خلل بث الحياة وأنسنة الصححخرة
 التي تشكل الوطن الم الحنون، الحاضنة، لتكون مركز النطلق للعالم المضلل عححن حقيقححة

الصراع في فلسطين ، وأن الشهيد بدفاعه عن القدس يدافع عن شرف الُمة وكرامتها.

 ول يزال نهر الدماء يسيل في فلسطين، ففي كل يوم يرتقي شهداء تسيح دماؤهم فححي
 ساحات القدس تكريما لصخرتها، فتسقي زيتون القدس، وتعلن للعدو، أنكم لن تدخلوا صخرتي

 عن مناعة القدس ومقدساتها."جمال قعوار"إل على جثتي، يقول 
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فالتمسوا غير الصخرة
غير القصى
غير القدس

1ضوء القدس منيع ل يهدم

 جاءت هذه المقطوعة تحمل رسالة للعالم، أن القدس بما تحويه من مقدسات مع ذكححر
 "الصخرة"، "والقصى"، "والقدس"، وهي مقدسات إسلمية، والشاعر يقول قصيدته مدافعا عن
 الصخرة والقصى، معلنا أن ضوء القدس منيع ل يهدم، وأتى الشاعر هنا بالدللت منفصححلة
 "الصخرة"، " القصى" "القدس"، وفي ذلك إشارة لما يعتبره اليهود من أن القصى المقصود به
 القبة لن الرسول -صلى ال عليه وسلم- قد عرج إلى السموات منها،  فيجدون بذلك الذرائع
 لحفرياتهم التي يقومون بها تحت المسجد القصى، وهي طريقة مكيدة من أجل هدمه، وهنححا
 نصل إلى دللة الهدم التي أطلقها الشعراء سابقا  التي ترمي إلى تححدمير المسححجد القصححى

وهدمه.

 وإن اطلق الدللت منفردة، تحمل دللة التفرقة من العداء، ولكنها تجتمع في شيء
 واحد كونها القدس المدينة المباركة التي قدسها ال، مقدسححة بمثلثهححا بالقصححى والصححخرة
 والقدس، فإدراك الشاعر لهذه الكمالية والترابط المتماسك للعلقة بين الرؤوس الثلثة، جعلححه
 يجمعها في التحدي والقوة والصلبة، لتبقى شامخة بعظمتها في وجه العداء والطغاة، وتبقححى
 المنارة المضيئة أميرة الدنيا، ضوؤها منيع ل يهدم، وبصححورة مشححابهة لشححموخ الصححخرة

:"خالد سعيد"وعظمتها وصلبتها في وجه العداء تاريخيا يقول الشاعر 
هي صخرة شماء فوق صمودها

أمواج ظلم الظالمين تكسّر
هل يعرف التاريخ  مثل حثالة

عجب التتار لظلمها والبربر
مهما طغوا وتجبروا وتآمروا

2فال من كل العادي أكبر

  ينهض النص الشعري حامل دللت أربع؛ الولى ارتسمت فححي ثبححات الصححخرة
 المشرفة وعلوها، حيث استخدم الشاعر دللة" شماء" لتعني علو المكان والمكانة، فهي شامخة
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 بارتفاعها المطل في مدينة القدس اذ يزيد ارتفاع قبتها على واحد وخمسين ذراعا فوق صحن
 ، وتحتل مكانة عالية في نفوس المسلمين لتكريمها بزيارة المصطفى –صلى ال عليه1الصخرة

 وسلم- ومعراجه منها الى السموات العل، وهي صامدة لما خصت به من أسححوار وأبححواب
 وسمة الصمود هذه الدللة الثانية في النص التي عبر عنها بتكسر أمواج ظلم الظالمين أمححام
 صمودها، وتوقفنا دللة " أمواج" ، التي تأتي على دفعات قد تطول أو تقصر ولكنها سححرعان
 ما تتبدد ، حال أي قوة ظالمة على مر التاريخ تحاصر الصخرة، وتحاول السيطرة عليهححا ،
 ويعلم الجميع أن المدينة قد وقعت تحت الحتلل مرات ومرات ولكنها صابرة شامخة، ومححا
 كانت تلك الحقب بنوائبها ونكباتها، بزمانها الطويل أو القصير، إل كالموج مهما طال أو قصر
 فإنه سينحسر ويتقدم أمام يابسة الرض وشطآن البحر، فالصخرة ثابتة وشامخة بعظمتها وعلو

منزلتها، وثبات أهلها الذين يقدمون الرواح فداء لها فهي تستمد الحياة من دماء الشهداء.

 أما الدللة الثالثة فقد جاءت لتعبر عن تلك الصورة البشعة التي تمثل الصهاينة ومححا
 يقومون به من بطش وتعسف في البلد، ويستعيد الشاعر التاريححخ بمححا يحمححل مححن قححوى
 استعمارية ومعادية ومن غطرسة وتماد في مدينة القدس، فإنهم يعجبون لما يقوم به الصهاينة،
 رغم قوتهم، فكأن الشاعر يريد أن يعبر عن قوة الصخرة وثباتها، بصمودها في وجه القححوى
 العظيمة، فيعرف قوة المحبوبة وعظمتها، بصمودها في وجه القوياء العظماء ،الذين يتعجححب
 من ظلمهم وجبروتهم ،ظلمة الرض، ممن دخلوا القدس في حقب مرت وتكسروا تكسر الموج

أمام اليابسة.

 وفتق الشاعر في الدللة الرابعة كلمتا " ال اكبر" ليجعل بين الدللتين مساحة زمانيححة
 تتسع كل العادي، لتنكسر أمام عظمتها، فأل أكبر تكبيرة كل مسلم يدافع عن الصخرة وكل أُم
 رُمّلت أو هُدم منزلُها، وكل طفل يُتّم، "ال اكبر" صيحة الشهداء قبل الرتقاء، و"ال اكبر" على
 كل من طغى وتجبر، هذه الدللة دائمة الترابط يفصلها شاعرنا متماهيا بدللة الكلمات لتحوي
 هوة الزمان بنكباتها، وقوة العداء وظلمهم وجبروتهم،  لتنحسر وتذوب بين الدللتين فتكححون

"فال من كل العادي أكبر".

 إن اجتماع الدللت الربع، في نص واحد يشكل امتدادا للتاريخ، وعظمة للصححخرة
 وتحديها،  فيستوحي الشاعر التاريخ، والدين ليصنع المجد القادم ويبث فححي الصححخرة حيححاة
 الماضي، والحاضر، والمستقبل، المستقبل المعهود بالنصر من ال بدللة ال أكححبر، النصححر

المأمول بصمود الصخرة وأهلها. 
.16، ص2  انظر، الحنبلي، مجير الدين، النس الجليل، ج1
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 لم يكن ذكر الصخرة المشرفة في القصائد الفلسطينية المعاصرة طارئا، وإنما جاء ينم
 عن حب عميق ومشاعر فياضة ،  جعلت من الصخرة دللة ينطلق منها الشاعر فححي سححياق
 شعري مقاوم، تمثل في وحدة الصخرة والمسجد القصى، والقدس، وفلسطين، والدعوة الححى
 الثبات والمقاومة، من أجل التحرر ، ودحر الحتلل، لذلك مازج بين وصف جمالية الصخرة
 وأناقتها، وتاريخها الذي حف بالمصائب، ومستقبلها الموعود بالنصر من ال تعححالى، فححأتت
 القصائد متكاملة وحافلة بالمعاني التاريخية  والدينية في آنٍ واحد، تستشعر الماضححي لتصححنع

منه الحاضر وتنير به المستقبل المأمول.

" سور القدس"
 يعدّ سور القدس من أهم المعالم التاريخية الحية للمدينة المقدسة فهو يححروي قصححص
 أبطال وانتصارات عظيمة وهزائم جمة، على أبوابها، فكم من قائد خرّ أمام عظمتها مهزوما،
 وكم من فاتح لقته بالترحاب أسوارها، وكم دقتها حضارات ودمرتها أمم، وكححم مححرة هححدم
 سورها وتم تشييده ليبقى الحصن الحامي، والحضن الدافيء، محافظا على المدينة، وعظمتهححا

في وجه أي عدوان محدق أو خطر داهم.

 ويعود تاريخ" السور" إلى حضارات قديمة "كاليبوسححيين، والرومححان والححبيزنطيين،
 والصليبيين، واليوبيين، والمماليك فما من أمة سكنت القدس، أو استقرت فيها، إل وفكرت في

  فكل أمة كانت تزيد عليه أو تحسن تشييده وتحصينه لحماية1تحصينها وإقامة سور من حولها
  ويشكل مدينة القدس بمقدساتها2 دونما868المدينة ، وبالجمال فإن السور يحضن ما مساحته 

والبلدة القديمة.

  وإن وقوع المدينة المقدسة تحححت الحتلل، الححذي بححات يضححيق الخنححاق عليهححا
 مسيطراعلى أسوارها، وبواباتها بإحكام، فل يسمح للمصلين والزوار مححن خححارج المدينححة
 بزيارتها، وأداء الصلة فيها،  مما آلم الفلسطينيين ومس الحركة الدبية والدينيححة، إذ يعتححبر
 المسجد القصى منارة علمية، وثقافية للفلسطينيين، ويحضن تاريخا عريقا، يروي سير النبياء

والقوام الماضية.

  وقد وقف الشعراء الفلسطينيون على أسوار القدس فححاتحين، فحملححوا قصححائدهم ،
 وصنعوا من كلماتهم بنادق، ووقفوا يقتلهم الحب والشوق لمدينتهم ، ونظموا قصائدهم لتعححبر

1 
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 عما يجيش في نفوسهم، فجاءت كلماتهم ترسم الصورة الحية، المقاتلة المعبرة، فمن لم يستطع
 دخول القدس، يكتب على أسوارها ويبكي رافضا العودة إلى بيته، فيقف سميح القاسم في اكثر
 من قصيدة على سور القدس يناجي المدينة، ويطلب من المة العربية، و الشعوب أن تقف إلى

جانب قلبه المقيم على أسوار القدس غير قادر على فراقها.
تعالي إلى قلبي أيتها الشعوب

قلبي هذا المكتنز بالحب مثل رمانة
قلبي هذا المقيم على أسوار القدس
1مع النخبة الممتازة من الحزان

 يقف الشاعر الفلسطيني على أسوار القدس غير قادر على الححدخول إلححى شححوارعها
 ومقدساتها ،  ثم يزداد شغفه وحبه لها مصابا بالوله والولع في لقائها، فيبقى قلبه يكتنز بالحب
 في سويدائه، حتى يشبهه بالرمانة المكتنزة  بالحبيبات المتراصححة غيححر أنّ كححثرة الضححغط

 غيّر من معالم الحبيبات داخل جدرانها، لكأنها تتفجر من شححدة الضححغط، ودللححة والتراص
 "المكتنز" في النص حملت أعلى حالة يمكن أن يستوعبها القلب من الحححب واللوعححة، فكححأن
 الشاعر ما عاد يسيطر عليه، لنه منشغل بل مقيم على أسوار القدس ليس له في الحياة إل هو
 ، وقد أعطى الشاعر تعبيرا قويا وعنيفا يوافق مكوث القلب على السوار، بانخلعه وانسلخه
 من جسم الشاعر في قوله" قلبي هنا المكتنز" " وقلبي هذا المقيم " فمن المعلوم أن إضافة الياء
 تفيد الملكية التامة للقلب، ورغم هذه الملكية إل أن القلب بعيد عن جسد الشاعر، ويسكن سور
 القدس مكتنزا  بحب المدينة منشغلً بها، وقلب الشاعر يعيش حزينا ينتظر المل والشححراقة،
 ل يقف صامتا إنما يحيا ، ويستنجد بالشعوب والمم، ويحرض الناس علححى حمححل الحجححر

المقدس ويناجي السور والبراج والكنائس ، ويبشر بالنصر القريب.
انا هنا
تنفس

يا حجري المقدس !
يا السور يا البراج

ل بأس يا أسرارنا الحميمة
كم فاتح حاول أن يزحزح الرتاج

ليستبيح روحنا القديمة
2وعاد بالهزيمة

 ،المجلــد الرابــع ،1991. القدس: مطبعــة الشــرق العربيــة. 1  القاسم ،سميح، السربيات، ديوان "ثالث أكسيد الكربون" سيرة جليات. ط1
.203ص

.210، ص3: دار الهدى. م3  القاسم، سميح، القصائد،  ديوان شخص غير مرغوب فيه، ط2
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 يستنطق القاسم كل شيء في المدينة ليجعل منها قلعة محاربة، حجارتهححا وأسححوارها
 وأبراجها، لتدب الحياة فيها وتقاوم، وهو يستنهض معالم المدينة لنها مقدسة وتعلم كححم فاتححح
 حاول عبر التاريخ ومرالعصور أن يفتح أبواب السور العظيمة المنيعة، من أجل السيطرة على
 مقدراتها وثقافتها ، ولكنه سرعان ما يعود بالهزيمة، وكأن الشاعر يعيد عجلة التاريخ وكححرة

الزمان، آخذا منه الفكرة والعظة التي تحيي الحياة في الحاضر وتعطيه التفاؤل.

 لم يكن الشاعر بعيدا عن أسوار القدس" في دللة "أنا هنا" التي تمثل ثنائيححة تقابليححة،
  حيث يصنع الشاعر خصوصية للمكان في استخدام "أنا1ترتسم في استدعاء الخر وهو "هناك"

 هنا" إذ يستنطق "السور"،و "البراج"، و"الحجر المقدس"، هذه الدللت التي تحمححل مضححامين
 مهمة حيث إن السور، يشكل مكان المنعة والقوة الدفاعية، فهو يرتفع ثمانيححة وثلثيححن قححدما

 ، وهو البوابة الولحى للقتحال، والمكححان الول للفتحح، ودللحة2ونصف، ويبلغ طوله ميلين
 "البراج"، التي تشكل مكان المراقبة بالنسبة لمحيط السور الحاضن للمدينة،  حيث يعلو السور
 أربعة وثلثين برجا، لها عملها في الحفاظ على المن وسلمة المدينة، من تسححلل الجححانب

  والسور والبراج بنيت بحجر مقدس، لنه مححن حجححارة3ومنع البدو من القيام بغزوات عليها
 القدس المباركة المتنزهة بقدسيتها، فالشاعر يريد أن يبث الحياة في مواقع القوة والمنعة ليعيححد
 للقدس كرامتها، ويرجع لها قدسيتها، ويرسم بسمة في شوارعها المدنسة، فواقع القوة والححدفاع

وجدها شاعرنا تتمثل في السور، والبراج، والحجر المقدس.

 وتبقى القدس في روح الشاعر الفلسطيني، يستذكرها ويعيش في شححوارعها ويبادلهححا
الحب والحنان ويحس بها وتحس به كالجسد الواحد ل يفترقان، حيث يقول ماجد الدجاني

تطوف روحي في الشوارع القديمة
أمر تحت كل قبة وتحت كل قنطرة

تدور بي في السور في سلوان
أرى دموع كل قبة وكل مئذنة

4أحس آهة الجدران

، ص1995. بير زيت: مركز القدس للتصميم والنشر والكمبيوتر، 1  انظر، موسى، إبراهيم نمر، حداثة الخطاب وحداثة السؤال. ط1
27.

.508، ص1 انظر، شراب، محمد محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج2
.379 ، ص 1997  الفني، إبراهيم، التسوية الشرقية للمسجد القصى ، إصدار مركز القدس للبحاث،3
. 41 ص1999. ( اتحاد الكتاب الفلسطيني. 1  الدجاني، ماجد، قمر على شباكنا، ط4
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 يعيش الشاعر حياة الخيال، مطلقا لروحه العنان، لتطوف في شوارع القححدس ناقلححة
 صورة حية للمدينة وما تعانيه، فتصبح هنالك حالة من التمازج بين الروح وجزئيات القححدس،
 فتراقب عن كثب أحاسيس المدينة وآلمها التي تتعرض لها من غطرسححة وتححدنيس يححومي،
 ويعيش الشاعر حالة الحب والعزلة والخيال ليعبر عن ذلك بطواف الروح في حارات القححدس
 مخترقة السور بعد أن عجز بجسده القتحام، فتمر على القباب والقنححاطر، وتشححاهد دمححوع
 المآذن، وتحس آهة الجدران، وإن اطلق الشاعر الكلمات التي تحمل دللت حسية وواقعيححة

 ، يعطححي1مثل دللة "سلوان"،  وهو أحد الحياء القريبة من سور القدس من الجهة الجنوبيححة
 النص حالة من القوة، فيصبح متماسكا مترابطا بدللت حسية ومعنوية تربط الروح بالمكححان
 وتمازج المشاعر بالذاكرة والتاريخ والحداث، فتأتي بصورة مكانية متكاملة و"سلوان" بالنسبة
 للقدس ليست أي حي، وإنما ترتبط دلليا بعدة أمور لها تاريخها ومكانتها؛ فهي تعني في اللغة

  والسكون، وبها عين مشهورة تسمى عين سلوان، أو عين أم الدرج وهي نبع منخفض2الهدوء
 سنة ق.م بأن حفروا نفقا في الصخر3000يخرج من الصخر، استفاد منه اليبوسيون في نحو 
 ،  لذلك يكون هنالك تواصل بيححن هححذا)4(يصل بين المدينة والعين ليسهل وصول السقاة إليها

الحي، والمدينة كونها مصدر الماء وملصقة بالسور.

 غير أن الشاعر يؤنسن المدينة، فيرى دموع القبة والمححآذن منسححابة، ويسححمع آهححة
 الجدران، وتنهد الشوارع، فيحدث حالة من التمازج، والتفاعل بين الشاعر وجزئيات المدينححة،

فتبدو مترابطة ل يفصلها فاصل.

  استطاع الشاعر بهذه الدللة أن يرسم معالم المدينححة ويعطيهححا بعححدها الحضححاري
 والتاريخي، فالمكان بالنسبة له ليس ذاكرة فحسب إنما تجاوزها ليصبح حياة معاصرة، وكذلك

، 3 في نصها"مي علوش"الشاعرة الفلسطينية 

السور....والقباب....والمآذن
بَوّابة العمود....والرهبان

صوامع الرهبان والشموع والعمدان
المسجد القصى ودرج اللم

وكل شيء كان

.501 ص 1  شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج1
.472  المعجم الوسيط " سل" ص 2
.677، ص2  انظر، شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج4
) بيرزيت.1973، النص مكتوب ( 2004\10\10  علوش، مي، ديوان لم ينشر / مقابلتي مع موسى علوش شقيق الشاعرة،3
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أذكرها، أذكرهم

 " تستذكر الزمان، وتعيد عجلححة التاريححخعلوش فإن الشاعرة " "للدجاني"بشكل موازٍ
 لتتذكر المواقع بداية من السور عنوان القدس وعلمتها، تاركة مساحات بين الكلمححات لتعححبر
 عن مساحات زمانية بعيدة، تحمل معاني كثيرة في خلد الشاعرة، وتخلق في النص حالة مححن
 البحث عن المفقود والبعد الدللي.... فهذه المساحات تشير الى المفقود المكتنححز فححي صححدر
 الكلمة، التي تحيي النص وتلهبه ليصبح كتلة متدفقة،تربط المعلم الديني السححلمي ، بححالمعلم
 الديني المسيحي، لتعلن وحدة المدينة وأديانها ضد عدوّها الصهيوني الغاصب، متمثلححة فححي
 "السور" و"القباب" و"المآذن" و"بوابة العامود" و"الرهبان" و"الصوامع" و"الشححموع" و"العمححدان"
 وكل شيء كان في الماضي، يرتسم  اليوم في ذاكرة الشاعرة لتذكره، ول تمر عليه مر الكرام
 إنما يشكل لها حالة من التناقضات بين الماضي والحاضر، ومجموعة من الذكريات المدفونححة

فهي تقول
أمر بالسور الذي شيده السلطان

عن حرم زخرفه من عربنا فرسان
عن درج العذراء
عن بركة الكسيح

أمر في أزمة يعرفها النسيان
فانها دروبي التي عبرت من زمان

أيام كنت طفلة
1وكان في أرضها مكان

 لم تكتف الشاعرة بذكر المكان وإنما تعطيه إشارة تدب فيه الحياة من جديد فحينما تمر
 بالسور، يترك في خلدها تساؤلت ومعاني، فتستخدم دللة" شيده السلطان" لتعود الى صححلح
 الدين الذي أعمل أكثر من ألفين من العمال الذين اشتغلوا في عمارة السور وإعادة تشييده، وقد
 استمر العمل أكثر من نصف عام، قام خللها بتشييد السور وترميم محا تهحدم منحه، وجحدد

 وكححذلك 2البراج الحربية من باب العامود الى باب الخليل، وكان يعمل بيده ويشارك العمححال
 بقية الدللت المتعلقة  بزخرفة الحرم، وتدقيق نقوشه، ودرج العذراء وعظمتححه، وجميعهححا
 دروب الشاعرة التي عبرتها منذ زمن، حينما كانت طفلة ، تسكن المدينة، واليححوم بححاتت بل
 مكان، تجعل من القدس المكان الخالد في الذاكرة ،الذي ل تستطيع القامة فيه لنه محتل، ومع

  المرجع السابق نفسه.1
،كذلك شراب، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى،ج338 ص 1  الحنبلي، مجير الدين، النس الجليل في القدس والخليل، ج2
. 557-556،ص2
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 بعد المسافة وبخاصة أنها تسكن في المنفى إل أن القدس ودروب المآسي ومححا تحححويه مححن
 دللت تلزم  فكرها. وذكرياتها ما دامت الشمس لتشرق والقلححب يخفحق، فالقححدس مكتنحز
 بأسواره وقبابه وشوارعه في سويداء القلب وصفحة الذاكرة الحية، حتى يحأتي يحوم النصحر

المنتظر والفارس المقدام  ،الذي يعيد للسور كرامته وللقصى عزه. 

 غير أن علي الخليلي في قصيدته "ول تتدحرج عن صدرك"، يغرق في أحزانه لفراق
القدس.

أن نذهب في القدس، وأن
تتحسس المجاعة والتاريخ
والشجر والنار فيها، فينطق

كل جماد وكل حي، وتقول في
سرك أن هذا السور جسدك
وأن هذه المدينة بابك الى

الدنيا
أن تغرق في أحزان القدس
1لتخرج منها وفيها نحوها

 انداح النص يحمل صورة جمالية غاية في الروعة، يتخيل السور بالجسححد والمدينححة
 الباب الذي منه يتم النطلق للحياة، وجاءت الدنيا منفردة، فالسور والمدينة أسرى،  والسير
 ل يشعر بلذة الحياة، والمدينة هي البوابة التي إن فتحت يصبح هنالك لذة في العيححش، حيححث
 الحرية والطهارة، وإن ما تمر به القدس من تدنيس، وعبث وبطش ليغرق الشاعر في الحزان
 حتى  يفقد الشعور، فتمتزج القدس بدمه وروحه ليصبح كتلة واحدة الجسد والسور والمدينححة
 الدنيا الكامنة في كنه الشاعر ومكنونه، فيبدو في المدينة بحالة صفرية الحركة فهححو خححارج
 بجسده الذي يطوف شوارعها ويعاني معاناتها عائدا إلى مكانه في المدينة يذهب ويأتي يعيححش

أحزان القدس، وآلمها خارجا قادما في اللحظة نفسها. 
      

       تمايز الشعراء الفلسطينيون في التعبير عن وقفتهم أمام أسوار القدس، وثباتهم، وإذا كان
 سميح القاسم قد ترك قلبه مقيما على أسوار القدس يستنطق السور والبراج، والدجاني أطلححق
 لروحه العنان لقتحام السوار والطواف في الشوارع القديمة، بين القناطر والقباب يتحسححس
 آهات الجدران، ومي علوش تجعل من السور ذاكرة تستعيد به تاريخ صلح الدين وانتصاراته

185، ص 1984  الخليلي، علي، وحدك ثم تزدحم الحديقة، القدس:منشور، البيادر، 1
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 وتربطها بالحاضر المعيش، فإن معين بسيسو يستنطق المخلوقات الحمام والغمام، الذي يصل
الى درجة البكاء حتى الموت على أسوار القدس يقول:

وستكتب فوق زجاج شبابيك دمشق قصيدة

والقردة ستبدل في السيرك معاطفها...

وستبكي حتى الموت على أسوار القدس يمامة

1وتنوح غمامة

 يعبر الشاعر في هذه البيات عن حزنه الشديد لما أصاب القدس مححن حصححار دائم،
 ومنع الفلسطينيين من دخول أسوار المدينة، موظفا دللة " يمامة و"غمامة" المتمثلة في الجناس
 الناقص بين الدللتين لتنداح في جسد النص مشكلة نقطة ارتكاز ينطلق منها النص،  ليؤنسنها،
 فتبكي اليمامة على أسوار القدس بكاء المعذبة، التي تطلب النصر والنجدة ول مجيب، فتبقححى
 في بكائها مؤثرة الموت على العودة، و"اليمامة"، رمزيتها قديمة تتعلق" بزرقاء اليمامة" الححتي
 باتت تحذر قومها من العداء واكتشاف الخطر قبل وقوعه، وعدم إصغاء الهل لهححا حححتى

 ، فإن استخدام هذه الدللة يرتبط بماض قديم متمححازج2هوجم القوم وفقئت أعين زرقاء اليمامة
 بحاضر معاصر ومعيش لتحمل اليمامة، والغمامة التي تعبر عن الحياة المعطححاءة والسحححابة
 المدرارة التي تحمل حمل المة، وتبكي وتنوح على حال القدس ،وعدم القدرة على الولوج الى
 داخلها، والبكاء على السوار بكاء الثكلى حتى الموت، أو تحقيححق النصححر والخلص مححن

العداء وتحرير المدينة.
 وفي الوقت نفسه لم يتوان الشعراء عن نصرة القدس وتقديم النفس رخيصححة علححى
 أسوارها ومقدساتها فيلبي دعوة النساء والشيوخ الشاعر الفلسطيني "خالد سعيد" ابن جنين معلنا

مجيئه من جنين شمال فلسطين إلى القدس.

جئنا لنكتب فوق سورك بالدما

.276,ص1987.بيروت: دار العودة,3 بسيسو، معين،العمال الكاملة, ديوان قصائد على زجاج النوافذ، قصيدة تانيا، ط1
.114    انظر، موسى، ابراهيم ، رسالة الدكتوراة ، ص2
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أمجاد شعب حاصروه سنينا
جئنا لنتلو في رحابك خشعا

قرآننا ونذوب فيك حنينا
جئنا إليك وشوقنا للمسجد الح

1أقصى تفجر أنهرا وعيونا

 نظم خالد سعيد أبياته هذه ،في قصيدة ألقيت في المهرجان الفني الذي أقيم في جامعححة
  وذلك ردا على مهرجان سبسطية19972النجاح الوطنية تحت عنوان مهرجان القدس صيف 

 مهرجان الفرح واللهو الموازي لمهرجان جرش، مما اسححتفز الشححاعر أن القححوم يحتفلححون
 بسبسطية وينسون القدس أميرة مدن الدنيا وعروسها، فيعلن المجيء إلى القححدس، والوقححوف
 على أسوارها وتقديم الدماء رخيصة من أجل  حريتها وأهلها المحاصرين منذ سنين،  ولم يكن
 مجيء الشاعر وحده  وإنما مجيء الشعب للدفاع عن القدس، وحقيقة أن هذه البيحات تحمححل
 عدة إشارات تنداح  في النص الشعري متمثله في دللته، "جئنا" ، التي تححوحي إلححى  البعححد
 المكاني في المجيء كمن يأتي من مكان بعيد ، والمجيء مقترنا بضمير متصل يححدل علححى
 الجماعة المترابطة المتماسكة المتوحدة التي تحمل في ثناياها التوكل على ال من أجل النصر،
 ودللة "نكتب فوق سورك"، التي تفيد ملكية السور للمدينة وتلزمه بها ليكون جزئية منهححا ل
 ينفصمان بحال من الحوال، فهو محطة الدفاع الولى بالنسبة لها، لذلك كان من المفروض ان
 تفتح السوار أبوابها ترحابا بالقادمين، ولكن اختلف الية وسيطرة اليهود عليها جعلها تتمنحع
 بأسوارها أمام الشوق المتفجر، والحنين المتدفق عيونا وأنهارا، فيكون تقديم النفس ومعركححة
 الجهاد على السوار، وهنا يسطر التاريخ معركة الشهادة والكرامة، ويجيء مجححد ل يعححرف

الذل والهوان ، فيكمل الشاعر أبياته:
من كان يفدي القدس من شريانه

3فليحيي مجدا كان في حطيننا

 معتبرا بذلك أن تقديم الدماء اليوم إحياء للتاريخ، وأن المجد ل يأتي إل بشق النفححس
 وتقديم الدماء، وأن التاريخ يعيد نفسه فيمزج الشاعر بين الماضي والحاضر في لحظة واحححدة

يرغب من أعماقه خروج صلح الدين لتحرير القدس، ودحر العداء. 

.35  سعيد خالد، السرى أول ص1
.35  انظر، سعيد، خالد، السرى أول, ص2
.36   سعيد، خالد، السرى أول، القدس ص3
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أبواب القدس
 ومن الجدير بالذكر أن شعراء فلسطين استخدموا أسماء أماكن في القدس، كجزئيححات
 تحمل دللت كبيرة، لها بعدها التاريخي، وعمقها الديني وميتافيزيقيتهححا الحضححارية، فهححذا

  يستخدم دللة "باب العمود" في قصيدته "تهليلة الموت والشهادة"، لتحمححل بعححداتوفيق زياد""
 :1تاريخيا، مخلدا في ذاكرته حيث يقول

آه يا فهد المحمود !
آه لو أقدر أن أخبر أمك

أنه في يوم قادم
سنشيد تمثالً لك

في ساحة عمان، مكان
القصر الملكي

وعلى قاعدة التمثال سنكتب
" فهد المحمود "

السم الحركي : أبو داود
الميكانيكي بكراج فلسطين

استشهد في عمان
وهو يعد العدة

ليعود
ويحرر
باب

العمود
! ! !............

 "،فلسطين" و "باب العمود" و "عماننلحظ في هذه المقطوعة دللة المكان تتمثل في "
 وعمان بالنسبة للفلسطينيين هي المنفى، حيث يعيش في مخيماتها آلف الفلسطينيين، بعححد أن
 رحلوا عن ديارهم، وعملوا في البلدان العربية، وعانوا مشقة الحياة وصعوبتها، وهم يحلمححون
 بالعودة والتحرر، باذلين كل ما بوسعهم لجل هذه الغاية، وكثير من المجاهدين استشهدوا على
 مشارف فلسطين، ولكن الفلسطيني في منفاه يسمي متجره أو مكان إقامته باسم فلسطيني، كأن

.450-448، ص2000  زياد، توفيق، الديوان، تهليلة الموت والشهادة، بيروت: دار العودة، 1
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 "، وهذه الدللت تتصححل بححروح النححاس وتمسححكهمكراج فلسطين" أو "شارع القدسنقول "
 ببباببأرضهم، وإن ابتعدوا عنها بأجسادهم، فهم يحملونها في فكرهم، كما أن استخدام دللة "

 " جاءت في نهاية النص، منقطعة "باب" في سطر، ثم بعححد مسححافة زمانيححة ومكانيححةالعمود
 " وهذه النقاط والتأخير لم يكونا عبثا، بححل.. !!"العمود" في السطر الثاني، ثم بعد ذلك نقاط ".

 يحملن حياة النص وروحه، ويشكلن استكناه النطباعات الدفينة الساكنة فينا، فيكون لبححاب
 العمود وخصوصيته في القصيدة التي تنبثق من الخصوصية المكانية، كون باب العمود مكان
 اللتقاء لنطلقة العمل في الصباح الباكر، حيث يتجمع العمال هناك طلبا للرزق ومصححارعة
 لقمة العيش، وهو باب يقع في منتصف الحائط الشمالي لسور القححدس، يعححود تححاريخه الححى
 السلطان سليمان القانوني، وهو قوس ضخمة، ترتكز على دعامتين مححن الحجححارة القديمححة
 المنحوتة نحتا ناعما، وقد سمي بالعامود نسبة لضافة عمود داخل الباب في أيام المبراطور "

 .1" وهو نفسه باب دمشق بسبب مخرج القوافل اليها*هادريانوس

 وإذا كانت القصيدة قفلً، فإن الدوال الشعرية مفاتيحها، إذ بواسطتها يستطيع المتلقححي
 ، فدللححة2الولوج الى عالم القصيدة المغلق، لنها أدلة، يهتدي بها فححي دروبهححا المتشححابكة

 "ميكانيكي بكراج فلسطين" ترتبط مباشرة بباب العامود مكان تجمع العمال وانطلقهم، وبدايححة
 التحرر تبدأ من باب العامود الذي حمل دللة مكانية نامية ومركزية هادفححة تشححكل القححدس،

وفلسطين، والوطن السليب. 
وفي وصف دقيق للحياة في باب العامود يقول مريد البرغوثي:

باب العمود
باعة كعك بالسمسم

عتالون وأطفال مدارس
جدّات يسترن الرأس بشالت سود

لغة عربية
موسيقى العود

وسلل التين المقطوف على ضوء الفجر

وفي القصيدة نفسها يقول:
ًا من اليهود ومنع البقية من138 إلى 117  امبراطور روماني تولى الحكم من *  م، دمّر أورشاليم وحرث موقعها وقتل عددا كبير

ّل يكونوا من أصل يهوديّ، انظر موسوعة بيت المقدس، ج  ، ص2دخول القدس والسكن فيها وسمح للمسيحيين أن يقيموا فيها على أ
1059.

.150- 149 ، ص1  انظر، شراب، محمد حسن، بيت المقدس والمسجد القصى، ج1
   موسى، إبراهيم نمر، تلقي الشعر بين التشكيل الطباعي والبداع اللغوي. الجامعة الردنية: مجلة دراسات ، سوف تنشر في المجلد2

.2005، حزيران، 2) عدد33(

75



باب العمود 
تطريز فلحيّ وبساطير جنود
رشّاشُ العوزيّ وهلل محمد

1والحرف العبري ونجمة داوود.

 يقتنص الشاعر الدللت الخاصة بباب العمود، والتي يشكل ترابطهححا واقححع الحيححاة
 واستمراريتها، بما يحمل من تناقضات وصعوبة، فتسير الدللت في اتجاهين، يمثل التجححاه
 الول تصوير الحياة في باب العمود، رائحة السلف، وباعة كعك السمسم، والعتالين، وأطفال
 المدارس، وسلل التين المقطوف على الندى، والثوب الفلحيّ المطححرّز، واللغححة العربيححة،
 ورائحة العطور، والسياح يحملون كاميرات التصوير، والعشاب تنبت بين شقوق الصححخور،

وإن تمازج هذه الصور يشكل روح الصالة والحضارة العربية العريقة.

 ثمّ يأتي التجاه الثاني المتمثل في دللت رشاش العوزي، وبساطير الجنود، والحرف
 العبري، ونجمة داود، ورائحة البارود، لتشكل عنوان العداء الصهيوني الغاصب، الذي ينقححل
 الحياة الجتماعية والنسانية، من حقيقتها المعطاءة البريئة إلى ثورة تحد وصراع مع الصهاينة
 الذين يسلبون البسمة من وجه الطفال، ويحاربون الناس في لقمة عيشهم، فينغصححون عليهححم
 حياتهم وينشرون رائحة البارود.... . فتتحول الدللت من السلم إلى القتال والتحدي، وتقححديم

الشهداء والجرحى، منتظرين إشراقة الحرية المنتظرة. 
 ولم يكن باب العامود الوحيد الذي ذكر في الشعر الفلسطيني، وإنما ذكححرت أبححواب

 ".السبباهرة" و"باب السببباط" و"الباب الغربي"، و"باب الخليلأخرى، تحمل دللت حية مثل "
 يستلهم النصر، وينتظر الفاتحين من دللة "البواب" في قوله:-"عز الدين المناصرة"فالشاعر 

" حين تجيء الشمس على الباب الغربي أقول: يهل شباط الخباط
أرقب قافلة النباط

أرقب سور الحرم وباب السباط
وكذلك علمني الوالد أن المكنة حنين نهرسه لكن يبقى

فاحفظ يا ولدي في قلبك بعضا من ماء العين "
تنفعك الذكرى حين يحوم على رأسك طيران

2في لحظة عدمٍ من زمن الحباط

.178، ص1997. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1  البرغوثي، مريد. العمال الكاملة، ط1
.244,ص1994.بيروت.المؤسسة العربية للنشر والتوزيع, 1  المناصرة، عز الدين، العمال الشعرية ,ط2
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 يستلهم المناصره مجموعة دللية عظيمة، تحمل مجتمعة عناوين الحضارة والرقححي،
 "،ببباب السببباط" و"وسور الحرم "، "الباب الغربيومفاتيح المستقبل المشرق، ففي دللت " 

 وهي مواقع حساسة على مداخل المدينة، فالباب الغربي هو باب المغاربة الذي ينتهححي إلححى
حارة المغاربة، يسمى باب النبي محمد –صلى ال عليه وسلم- لنه يظن أن سيدنا محمححد –
 صلى ال عليه وسلم- دخل المسجد من هذا الباب، وهناك ربط البراق فححي أواخححر الجهححة

 ، فإن أهمية هذا الباب واستلهامه في القصححيدة نبححع مححن1الغربية من المسجد مما يلي القبلة
 حيازته على تكريم عظيم، أنه في يوم من اليام تندّى وتكرم بدخول النبي –صلى الحح عليححه
 وسلم- منه للقدس يستقبله النبياء على أرضها، أما السور فل خلف في عظمته ومنعته كونه
 الحافظ الحامي للمدينة، والبواب ترتبط به رابطة الظل بالجسم، أما "باب السححباط"، فكححان
 السلطان القانوني يخشى أن يقتل من هذا الباب ، بعد أن رأى في منامه أن أسدا يقتلححه، وقححد
 تزامن حلمه مع بناء سور القدس، وتشييده من قبل القانوني، فححأمر بوضححع تمثححال لسححد،
 فوضعت أربعة تماثيل تخص السد في بوابة السباط، ويقال إن التماثيل "السود" نقلححت محن
 أحد القصور الفاطمية في القاهرة، حتى تضيف للبناية شيئا من الجمالية, ووضعت في إحححدى

.2البوابات الشرقية من سور المدينة وهي باب السباط

 والشاعر ينتظر الفاتحين المعمرين البناة، فيجعل من ذكر البححواب مفاتيححح للنصححر
 ويربطها بقافلة النباط، التي تحمل دللتين، الولى تتعلق بالقافلة وهي اسححتخدام يححدل علححى
 التبادل التجاري للبلد، فالقدس عرفت بتاريخها الحضاري وكونها تتمتع بحركة تجارية ضخمة
 تتوسطها البلد، وتحظى بحركة تجارية قوية منذ اليبوسيين حتى وقتنا الحاضر، لكنها معطلة
 بسبب سيطرة الحتلل، وشد الخناق عليها، وهذه التجارة كانت تحمل في طياتها البعد الثححاني
 المتمثل في الثقافة والفن المعماري، فالشاعر يربط بين النباط، وهم شعب سام، كححانت لهححم

 ، المتميححزة3" ، وتعرف اليوم بححالبتراءسلعدولة في شمالي شبه الجزيرة العربية وعاصمتهم" 
 بالفن العمراني، ومدينة القدس المتميزة أيضا بالفن السلمي ، فشكلت دللت النص بناءً فنيا
 يحمل أبعادا دينية وتاريخية عمرانية وتجارية، نقرأها في البعد الدللي المححترامي فححي ثنايححا
 النص، التي تمتص من الماضي العراقة والحضارة ومن الدين الثبات والنصححر، وتستشححرف

بمستقبل منير يعيد لبواب القدس عزها وصمودها . 

.153، ص1  شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج1
.361 ينظر الفني، د. ابراهيم، التسوية الشرقية للمسجد القصى. ص2
.416  الفني، إبراهيم، التسوية الشرقية للمسجد القصى، ص 3
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 وأبواب القدس تحمل في حجارتها وزخارفها حضارات عظيمة، وتاريخا مرت عليححه
"باب الساهرة" ويقول "المناصرة" مشيرا إلى نقوش "بالخضر كفّناهحقب، ففي قصيدته "

ثمّت طفل يكبر يحمل ثورته منحدرا
نحو سفوح جبال مدينتنا

يتجلى فوق الجبل الغربي 
يقرأ في قاع الشجرة تاريخا محفورا

من زمن إبراهيم
ثمّت نقش في باب الساهرة سيحكي

يرفع صوتا نحو الجبل العالي
1 ويقوم.

 يدرك المتلقي للنص الشعري توظيف التاريخ للمستقبل، من خلل النقش فححي "بححاب
الساهرة"، وكذلك قراءة الطفل بعد عمر في جذع شجرة تاريخا محفورا منذ زمن إبراهيححم –

 بببابعليه السلم-، يستشرق الشاعر بالنصر الذي يحذف المزاعم اليهودية، ويظهر الحق، و"
 " أحد أبواب مدينة القدس المسورة، وعلى مقربة منه مقبرة الساهرة، ويقال إنها سميتالساهرة

بالساهرة  بالساهرة لقوله تعالى في سورة النازعات " هم   وذلك للقول السححائد أن2"فإذا
 القدس أرض المحشر والمنشر، لذلك ضمت هذه المقبرة جثامين، الذين استشهدوا فححي الفتححح

.3السلمي

 أما "عبد اللطيف عقل"، فيجعل من دللة "باب الخليل"، إشارة تقود إلى صورة المعاناة
في القدس، والعتداءات التي تواجهها المدينة في قوله:-

أنا في القدس
ومن في القدس

يلتف به السور ، وما من حجر في السور
إل وله صدر موشى

بالرصاص الطائش العمد، وأعشاش حمام
المسجد القصى ، وألف المصلين

.325  المناصرة، عز الدين، بالخضر كفناه، ص1
.14  سورة النازعات، الية 2
.484، ص1  انظر، شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج3

.509   وانظر كذلك عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص
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وعبد ال في " باب الخليل" أرتص كالعلبة
أخ يا هذا الرصاص الطائش العمد

أنا في القدس وتغريد التي يعرفها الجند
ول تعرف أمها والصبح والدفتر
والموت وروح الشعب والرض
وفيها تشتهي النثى الحاديث
عن العراس في الصيف
1وتطريز فساتين القصب

  " لنها تحمل دللة ملموسححة فححي اسححتخدام القححواتباب الخليلانتقى عقل دللة " 
 العسكريةَ لهذا الباب ، دون غيره ، بل قد تم إغلق البواب عدا بوابة الخليل في القرن التاسع
 عشر، لنها  على ارتباط مباشر مع يافا، فأصبح الناس متراصين في دخولها باللف من باب
 واحد،  يضيع الناس في الزحام، ويسيرك نقل أمواج الدميين بدلً من رجليك، ومع كل هذا ،
 رصاص اليهود ل يهدأ، يقتل عمدا ،  بدم بارد ، وأسواق المدينة الجميلة المزينححة بححالملبس
 والزينة تشتهيها العرائس، لكن ل تستطيع الوقوف من الزحام،  وقد لفت هذا الباب النظححار،
 فكانت أمامه بوابة شاسعة تصطف السيارات بباحتها لنقل البضائع إلى يافا،  لذلك أطلق عليها

 "، والبنية التي أقامتها المؤسسات الوروبية واليهودية في القدس ما بيححن عححاميبوابة يافا"
  ، بنايببة ( بيببت1855ما يقارب سبعا وخمسين بناية ، بدايتها كانت م 1917م، و1830

 لهميححة هححذا " المناصرة" وقد تنبه 2م 1911 " شارع اثيوبيا"، عام ونهايتهاكريم  أفرحام) 
 الباب وعرف أنه الشرارة الولى لليهود في القدس حيث يقول:

حين يشتد برق أعي
أن باب الخليل هنا

3في الشرايين ، والقدس صارت إياب

  التي يحملها في الشرايين تسير فححي دمححه،"باب الخليل" يريد الشاعر بإقتناص دللة 
 خلع اليهود من الجذور، حيث نقطة البداية، التي تمثلت في شرارة انطلق العمران فححي هححذا
 الباب، ولن يكون إياب للقدس، بغير اقتلع اليهود منها، ومحو مخلفاتهم، ولن يكون هنالك أمن

.33، ص1985   عقل، عبد اللطيف، حوارية الحزن الواحد، القدس: مؤسسة العودة، 1
.416  الفني إبراهيم، التسوية الشرقية للمسجد القصى، المصلى المرواني، ص2
.324  المناصرة، عز الدين، بالخضر كفناه، ص3
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 الذي يمثل بساحته الشرارة الولى في النصححر" باب الخليل"، وسلم على أرضها، إل بعودة 
والتحرير.
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أماكن أخرى
 ولم تكن أبواب القدس إل مفتاحا للولوج لمكتنزاتها الثمينة، التي عبر عنهححا الشححاعر

في قوله:-أدمون شحادة" الفلسطيني" 

"وحين نعبر الشوارع العتيقة
بفرح الحمائم البيضاء
بغنوة الصباح والضياء
وبازرقاق قبة السماء

ستنتشي المباخر
ويعبق البخور

ومن حدائق الزهور
يفوح عطر قدسنا

1ويولد السلم"

 يجلي الشاعر شوارع المدينة وحدائقها، بعد حلول السلم عليها ، فيضفي على المدينة
 " الشببوارعجمالً من جزئيتها، المتمثلة في شوارعها العتيقة، وطبيعتها النيقة، وإن دللححة 

  ل يتحقق جمالها، إل بتحقق المن ، لذلك فصل الشاعر بين صفة الشوارع أنهححا "العتيقة"، 
 " وبين عبق البخور" و " حببدائقعتيقة" تحمل في طياتها الحقيقة المغتصبة، والتاريخ الضائع 

 بفببرحالتي تشير إلى الحياة والسعادة والتفاؤل المتمثل بالزهر ، فصححل بينهمححا "الزهور" ، 
 والتي تشير إلى تحقق السلم علححى الشححوارعالحمائم البيضاء"، "وبازرقاق " قبة السماء" ، 

 وبروز الحرية ، ليكون لنا ثلثة قطاعات دائرية، لن تكتمل الدائرة بفقدان القطححاع الوسححط،
 فالشوارع العتيقة قاتمة مظلمة فإذا حظيت بالسلم والمن فاح التفاؤل، مع عبق البخور ، ونما

الزهر في حدائق المدينة وعاد للمدينة نقاؤها وفاح عبيرها.

 وبصورة مشابهة في التعبير، وبشمولية أعم يحمّل الشاعر الفلسطيني " رفيححق أحمححد
 علي" الدللت الشعرية أبعادا مترامية تدبرها والغوص في أبعادها كمن يقرأ رحلححة رحححال

.108. ص1994  شحادة، أدمون، مواسم للفناء وجراح الذاكرة، شفا عمرو: دار المشرق، 1
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 واصف للمدينة ، شوارعها وأسوارها ومقدساتها، ومريم العذراء ليجعلها الححوطن والمنححى ،
فيقول الشاعر: 

أطوف في شوارع المدينة
أصافح السور القديم

أقوم تحت الصخرة الحزينة
أود لو أقيم

أمر بالكنيسة الرهينة
كأنني يا مريم العذراء
1ما زلت فيها أسمع البكاء

 يسخّر الشاعر دللت سلسة وسهلة، لكنها تكتنز بمضامين عظيمة، تحمححل التاريححخ
 والدين والحياة الجتماعية على السواء، فدللة (أطوف) تذكرنا بطواف المسلمين في حجهححم

 ،2"يطوف عليهم ولللدان مخلللدونبيت ال الحرام، وعظمته وقدسيته، وكذلك قوله تعالى: "
 تكريما للسابقين المقربين، والطواف في شوارع القدس حبا ومعرفة، فكلما مر في شارع وجد

 قائلًمجير الدين"، له ريحا خاصا، ونكهة جديدة، كونها تتميز بأسواقها القديمة، التي وصفها "
 "وأما القدس الشريف من الماكن المحكمة البناء، فمن ذلك سوق القطححانين المجححاور لبححاب

  ،3المسجد من جهة الغرب، وهو في غاية الرتفاع والتقان، لم يوجد مثله في كثير من البلد
 كذلك سوق الخضراوات وسوق القماش وسوق العطارين، تلك السواق الثلثححة الححتي ذكححر

 ،  أما دللححة مصححافحة"4المسافرون أنهم لم يروا مثلها في الترتيب والبناء في بلد من البلدان
  والصخرة الحزينة ، وكنيسة القيامة ، فهي معالم أثرية تحمححل الحضححاراتالسوق القديم" 

 العربية المتتالية بما فيها من فن عمراني، وبناء وزخارف، تجعل للشاعر أمنية البقاء والقامة
 فيها، وعدم الرحيل عنها، لن الشاعر زائر بدللة" أصافح السور القديم، والمصافحة تكون بعد
 غياب، والسور بناء جامد، يبث الشاعر فيه الحياة، فيؤنسنه لتبدو حرارة تبححادل المصححافحة
 الغائبة، منذ زمن، متجددة ولها نكهتها الخاصة، في كل يوم يمر يهود وسائحون وأجانب، أمام
 السور، والبوابات، ولكنهم ل يشكلون للسور أي حرارة أو تأثير، فالشححوق يكححون للمحححبين
 المصافحين القادة البطال، فتبدو المصافحة بداية الحياة والحنان فححي المدينححة، الححتي تفتححح

.37- 36، ص 1999. القدس: اتحاد الكتاب الفلسطينيين، 1  أحمد، علي، رفيق،  النقش على الهواء، ط1
).17  سورة الواقعة. آية (2
50، ص 2 الحنبلي، مجير الدين، النس الجليل ،ج3
 50، ص2 المرجع السابق-ج4
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 شوارعها ، وأسواقها ومقدساتها مرحبة، فيزداد تلهف الشاعر وحبه للقامة فيها والسححتقرار
 "،هارون هاشم رشيدبأرضها، وإن هذا الجمال للمدينة استحوذ على نفسية الشاعر الفلسطيني" 

 ليخرج من صيغة الطواف الفردي والمنى بالقامة فيها، لعلن الملكية الخاصة للفلسححطينيين
في قوله:-

فلنا نقاء سمائها وفضائها                والماء والترب الذي يتوقد
ولنا مآذنها التي يعلو إلى                 باب السماء هديرها يتردد
             ولنا كنائسها، ودور عبادة                ال فيها بالمححبة يححعبد

1فإذا صلبت أمامكم وتجلدت              روحي تنهنه في العذاب وتجلد

 تنبني أبيات " رشيد" على محورين دلليين: تشكل "لنا" الجمعية المحور الول الححذي
 يعطي الفلسطينيين الملكية الكاملة في المدينة، وبتفصيل ممل يستوحي ملكية السماء، والفضاء،

 وأنزلنللللا مللللنالتي تتضمن الحرية التامة، والماء عصب الحياة، فهناك رأي في تفسير آية "

 ، يشير أن مياه الرض كلها تخرج من تحت صخرة بيت المقدس، وهي2"السماء ماء بقدر
 ، و"الترب"، دللة حملت صيغة الجمع، الذي ل يسححتغني عححن أي3من عجائب ال في أرضه

 جزئية أو حبة تراب لغيره، فهي اكتناف تربة القدس، ومححا تحححويه فححي بطنهححا، والمححآذن
 والكنائس، ودور العبادة، جميعها باختلف أديانها دور عبادة للفلسطينيين ل يشاركهم فيها أحد،
 أما المحور الثاني، فيرتسم بمحو اليهود وموروثهم، أن ل حضارة ول موروث ول تاريخ لهم،
 ودللة ذلك أن أرض القدس وما تحوي في أحشائها، وسماء القدس وفضاءها، والحرية الفكرية
 والدينية والتاريخية، خالصة للعرب الفلسطينيين، فأين هم اليهود؟ وما هححو تححاريخهم؟ وأيححن
 مزاعمهم ومواقعهم على الخرائط الجغرافية، وموسوعات التاريخ؟ إن هم إل عصابات وقطاع

طرق.
  "، فيعبر عن حبه الشديد للقدس، واصفا حاراتها وحروفهححاعز الدين المناصرةأما " 

والصخرة والشجار والنقوش، منتظرا الوعد باللقاء في كنيسة القيامة، فيقول :

القدس يا مريام
      حاراتها من فلفل الغرام

.43-42، ص 1998، القاهرة،  دار الشروق، 1  رشيد, هارون هاشم، وردة على جبين القدس، ط1
)18   سورة، المؤمنون (2
 المام مالك بن أنس ) تأليف المام أبي بكــر بــن العربــي،  حكى صاحب ( مثير الغرام) قال : رأيت في كتاب ( القبس في شرح موطأ3

ًل  أربعة، الرابع منها قيل أن مياه الرض كلها تخـرج مــن تحـت أنه قال في تفسير قوله تعالى( وأنزلنا من السماء ماء بقدر) فذكر أقوا
.17 ص2صخرة بيت المقدس " انظر الحنبلي، مجير الدين، ج

83



                              حروفها من ذهب قد خطها " صيام"
الصخرة الخضراء
السروة الخضراء
نقوشها خضراء

     سماؤها فضية زرقاء
جذورها في القلب والشروش

             موعدنا المحفور في الصدور
       رمانة من دمنا المهدور

1        موعدنا غدا كنيسة القيامة

 حارات القدس لها نكهة متميزة يستشعرها المناصرة وترنو نفسه لستنشححاقها، لنهححا
 تحتوي على الطبيعة الجميلة، والصخرة المزخرفة والنقوش الرائعة المتقنة، ولكححن مححتى

يلتقي الحبة؟ ومتى الموعد؟

  وأين الموعد المكتنز في الصدر، اكتناز الحبيبات في رمانة مسطحة الجدران؟ كنيسة
 القيامة المكان المقدس للنصارى، وموقع قيامة السيد المسيح –عليه السلم- كانت المححان
 للنصارى حينما فتحها الخليفة عمر بن الخطاب، حيححث أعطححى النصححارى أمانححا لهححم،

 م، وأشار إليه بعححض1187ولكنائسهم، وكذلك فعل "صلح الدين"، حينما حرر القدس عام 
 .2أصحابه بهدمها كي ل يبقى للنصارى حجة لغزو القدس

 فرفض القتراح اقتداء بالفاروق- رضي ال عنه-،  فانتقاء الشاعر لكنيسححة القيامححة
 لنها البؤرة الدينية المقدسة للنصارى في العالم، وهي مزارهم الديني، ومكان الدعاء والصحلة
الروحية والتبرك، و الشكر ل تعالى على النصر،  الذي تقدم له الدماء رخيصة من أجل نيله.

 أما الشاعر الفلسطيني " لطفي زغلول"، فجاء بصورة أعم وأشمل وأكثر دقة، وخصوصية في
ذكر مواقع جديدة في القدس حيث يقول:

  لي فيك أقدار، ولحي دار ولي                         أرض، ولي أهل ولي أنححساب
     لي المسجد القصى ولي ساحاته                       والمنبر المغدور والمحححراب

   لي سفر تاريخ أضاء سحطوره                         مجدا ، صلح الدين والخحطاب
.85  المناصرة، عز الدين،يا عنب الخليل. كنيسة القيامة، ص1
.520-517  العارف، عارف، المفصل، ص 2
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     لي ذكريات، لي أمانِ  لي رؤىً                         لي فيك غاليتي صبا وشبححاب
     لي فحيك أحلم وبعحدك تنتهي                          الحلم بعدك تغفر اللححباب
1     تحاريخ شعبي في حماك مسطر                        شهدت عليه مآذن وقبحححاب

 
 للشاعر في القدس أحلم وذكريات، وتاريخ وأقدار يحملها في دللة " لي " ليجعل منها
 التملك والسيطرة، ولكن الشاعر يدرك أن هذه الرض ومقدراتها التي أكدها في ثلثة عشححر
 تكرارا يسيطر عليها العداء، وحرم منها وهي مسخرة من ال له، للعبادة والتقححرب، وأنححه

  المتكررة  ليحمل حمل المة بعد أن تقاعست أمم ودول عن الجهححاد والححدفاع،"لي"، بدللة 
 " ليجعل جزئيات القدس كلها متفرقححة، ومتجمعححةليفيسمي كل جزئية في القدس، وينسبها " 

 للفلسطيني لن الفلسطيني لها، ول بد أن ينزاح الشيطان عنها، فتعود مسخرة لهلها، عزيححزة
بعبّادها  وعشاقها.

.68، ص1996. نابلس: العالمية للطباعة، 2  زغلول، لطفي، قصائد وطنية، ط1
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القدس المرأة
 وطّد الشعراء الفلسطينيون علقتهم بالقدس لتحتل في قلوبهم الصدارة، وتنعكس مشرقة
 في قصائدهم، وأدبياتهم ممثلة الوطن والرض والبيت، رغم أن الشاعر قد نحى منحا آخححر،
 ليجعل منها المرأة بجمالها، وعفّتها وطهرها، فيكسوها بعباءة تزفّ عروسا ناضححرة وديعححة،
 وأما حنونا معطاء، وفي ثوانٍ يخلع لباس الطهر والعفاف، لتوصم سواد الخزي والعححار، تئنّ

وطأة المغتصب وتصرخ ضياع بكارتها.

 خاطبت القصائد المدينة، مُخرجة من مكانتها الساكنة، إلى حركتها النسانية المتمثلححة
 في المرأة: المرأة الحسناء، المحبوبة، العذراء الشريفة، الطاهرة، يتغزل الشعراء بقدّها الميّاس
 وثغرها الباسم، والقبة الذهبية على صدرها، لتغدو حسناء الرض وعروسححها، ولكنهححا فححي
 القصائد نفسها تنتقل في لحظة واحدة إلى سبيّة حزينة، مسلوبة الكرامة، تصححرخ مسححتنجدة،

لتحول النص الشعري من صبغته الغزلية إلى حقيقته الثورية.

 تباين الشعراء في تشبيه القدس بالمرأة حيث تغزل بها "وجيه سالم" في قصيدة، بعنوان "القدس
الشريف" قائلً:

محاذا أَلمّ بعينيحك الكحيحلت ؟بوركت يحا  قدس يحا أمّ مطهرة
ول بثغرك طحافت أي بسحماتمحا عحاد قحدك ميّاسا كعادتحه
فبتّ تشكين من أهحل الضللتهل غاب عنك ابن خطاب  بعزّته

وفي نفس القصيدة
حتى تطهر من رجس احتللتلجل عينيك يبقى  نازفا دمنحا
ولن يعود-كما قد كان-جبهحاتلجل عينيك شعبي اليوم متحد

وفي نفس القصيدة
ولحن تباعي بأسحواق المزاداتيحا حرّة أنت للسلم غرتحه
1وإن سقمنحا فمحا كنحا بأمواتلئن غفونحا فلن تمتد غفوتنحا

 يجعل الشاعر من القدس امرأة حسناء، تسر الناظرين، ففي قصيدته يوظف الححدللت
 الحية متمثلة في "عينيك كحيلت" "وقدك ميّاس" "وثغرك باسم" "وحرة"، تتدفق عواطف الشاعر

 .152-151 سالم، وجيه، المعجزة الخالدة. ص1

86



 . دون استخدام1وأحاسيسه تجاه القدس مفجرة صورة المرأة الكحيلة التي أسودت أجفانها خلقة
 الكحل، ولو قال المكتحلت لبات جمال العينين مصطنعا، وتوافق جمال العينين مححع حسححن
 القوام الميّاس أعطى المرأة حق الختيال والتبختر على النساء، كالعروس وجارية ميّاسححة إذا

 ، وإن اتصال دللة ميّاس بالقوة والمتانة2تبخترت مشيتها والسد يتبختر لقلة اكتراثه بمن يلقاه
 كونها تنسب لشجرة من الفصيلة البوقيصية، يستخدم خشبها لقصبة الحراثة على ثورين، لقوتها

 . فالقد ممشوق منتصب غاية في الجمال والناقة، والثغر باسم مرحب مواكب، تبدو3وعظمتها
أسنانها كحبات البرد، وشفاهها كالعناب، والعيون تسر الناظرين وتخطف البصار.

 تعوّد المتلقي فهم مثل هذه الصورة الجمالية للمحبوبة التي تستحق الفداء مكونة علقة
 تمازج يكتنز الشاعر من خللها جلّ عطائه في رسم صورة كاملة للمحبوبة، متباهيا بها على
 نساء الرض، والمفاجىء أن علقة الشاعر بالحسناء هي علقة المومة، المتدفقة بالحنان في
 دللة "أم مطهرة" "وأماه يا قدس" التي تشير إلى قوة العلقة ومتانتها، فانتقاء الصورة الجمالية
 وربطه بالعاطفة، ودمجه بصلة القرابة من الدرجة الولى، حملته وأرضعته وتربححى بححدفء
 حنانها، يجعل الشاعر جزئية منها ل ينفصم عنها بحال من الحححوال، وهنححا يبححدأ التحححول
 المفاجيء بنسف كل ملمح الجمال في دللة "ما عاد قدك ميّاسححاَ" و"ول بثغححرك طححافت أي
 بسمات" ويعلن نزف الدماء، رخيصة لجل عينيها، واتحاد الشعب بعد فرقته لتحريرها، وتأتي
 الصحوة بعد غفوة، كما يسميها الراشد "في المنطلق" بأنها كسوف ل غححروب، فححإن غححابت

 ، ولكن يتعهد4الشمس بنورها عن الرض فإنها سرعان ما تعود ساطعة، ويتبدد الظلم منثلما
 الشاعر لحبيبته أن يعيد ثغرها باسما، وعينها كحلء، وقدها ميّححاس، لنهححا غححرّة السححلم

ومنارته، وتطهيرها يستحق أن تنزف في سبيله الدماء. 

 وفي الديوان الذي سجن صاحبه "روافد ثائرة" تستوحي علقة الحب الححدفين المتلزم
 في الحياة والممات، السجن والمنفى، التلزم، والتواصل بين الشاعر والحبيبة يستنطق "خليححل

 . القدس لتغدو العروس التي تنتظر فارس الحلم، والم الحاضنة للنتفاضة المباركة،5رمانة"
 وشعلة النضال ضد الحتلل. ورفض مؤامرات السلم، المر الححذي أثححار الحتلل ضححده
 بالسجن والنفي يقول رمانة "وأنا أول فلسطيني يحكم على تأليف ديوان شححعر بالسححجن فححي

1 

 

 .812، كذلك المعجم الوسيط، "باب" "كحل" ص649، ص1994، "كحل"، دار الفكر، 15 الزبيدي، محب الدين، تاج العروس، ج
.483، (كحل)، ص8 الزبيدي، محب الدين، تاج العروس، ج 2
.932 المعجم الوسيط، باب"ماس"، ص 3
53-52,ص1994 .دبي: دار المنطلق,  الراشد،محمد أحمد، المنطلق، كسوف ل غروب4
 .2004-11-20 مقابلتي مع الشاعر رمانة في مدينة رام ا، 5
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 محكمة إسرائيلية" ورغم غليان هذا الديوان بالقصائد الثائرة، إل أنه وظححف قصححائد تحتمححل
الرومانسية، لتوصل صورة حسيّة في قوله:

أحبحكِ حيحا أحبحكِ ميتحا
أحبحك رغحم قيحود  السحنين

أحبك حتى ولو محت فيحك
فحأنت بقحلبي وقحلبي سحجين

بقحلبي أراك بعيحن هحواك
فحأنت بقحلبي وقحلبي سحجين

أراك بشحعري وأنحة قحلبي
وصرخة جرحي ودمعي الحزين

ثم يقول:
أراك عروسا ونعم العروس

غحدا سحتزفين لحذاك المَزيحن
غداَ ستعودي وتشفى الجراح

1ويحأتي النهحار ولحو بعد حين

 يتدفق النص الشعري بعاطفة حب عميق، استقر في سويداء القلححب، وتححدفق عححبر
 الشرايين، مختلطا بمكونات الدم والعظم، وبعد الموت يتحلل إلى تراب معا معبرا عححن هححذا
 التواصل غير المنقطع بضمائر الملكية والمخاطبة التي تتجاوب في النص متلزبححة، "بقلححبي
 أراك" بأنة قلبي "أراك بشعري" "لدمعك عندي" "بعيني هواك" "أنت بقلبي"، تشححكلت صححورة
 الترابط الل متناهي، والحب العنيف، ولم يكتف بهذا المشج ليسخّر اللغة ويقولبها، جاعلً مححن
 العين الهوى، ومن القلب الرؤى، وكان الشاعر يتماهى في إيصال الصورة، فححالقلب عنححوان

ِض الهوى، والعين مصدر البصار، متناصّا مع قول ال تعالى: " ْر َلْ ِفللي ا ُروا  ِسللي َي ْم  َللل َف  َأ

ْم ُه َل َن  ُكو َت ِكللن َف َل َو َصللارُ  ْب َلْ َمللى ا ْع َت َهللا لَ  ّن ِإ َف َها  ِب َن  ُعو َم ْس َي ٌن  َذا ْو آ َأ َها  ِب َن  ُلو ِق ْع َي ٌب  ُلو  ُق

ِر ُدو ّص ِفي ال ِتي  ّل ُب ا ُلو ُق ْل َمى ا ْع  . والقلب مصدر العقلنية والدراك واللهام، فهو يححرى2"َت
 . "والعمى عمى القلب وكذلك الصمم، وإذا صحّ وصف القلب بالسححمع3ويدرك عاطفة وعقلً

 والبصر صح وصفه بسائر صفات الحي من وجوه الدراك، فكما تبصر القلوب بنور اليقيححن

 .22-21، ص1992 رمانة، خليل، روافد ثائرة زفرات عاشق: د ن. 1
 ).46 سورة الحج، أية(2
 .2430 قطب، سيد، في ظل القرآن.المجلد الرابع, ص3
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ّني لجد ريلللح، "1يدرك نسيم القبال بمشام السر"  . لن القدس ل يكفي لفهمها2.".يوسلللف إ
 النظر، كما يقول الشاعر الفلسطيني صخر حبش "أبو نزار" في قصيدة "القدس في العيححون"،

وفي تناص متوازٍ لفهم رمانة يقول "أبو نزار":
لنها القدس  ل يكفي لهحا النظر
3فليس يدرك أسرار الهوى البصر

 يحب "رمانة" القدس ول يبالي للعتقال أو النفي أو السجن، لن اليهود ينظرون للقدس
 بعين الطمع والحسد، ويبذلون الغالي والنفيس للسيطرة عليها عروسا ناضرة، ويسجن الشاعر
 ثم ينفى إلى مرج الزهور، حاله حال أي محب للقدس وأي غيور عليها، وكل هححذا ل يثنححي

الشاعر عن حبه بل يزيده شغفا وحبا فيقول:
أحبك قدس ولست أبالي

4بقتل بنفي بظلم السجون

 وهو بذلك يتناص مع قول ال تعالى للحبيب المصطفى –صلى ال عليه وسلم- عندما
ْو اجتمع كفار مكة لقتله أو العدول عن هذا الدين: " َأ َك  ُتللو ِب ْث ُي ِل ْا  ُرو َفلل َك َن  ِذي ّللل َك ا ِبلل ُر  ْمكُ َي ْذ  ِإ  َو

َن ِري ِك َما ْل ُر ا َخيْ ُه  ّل َوال ُه  ّل ُر ال ُك ْم َي َو َن  ُرو ُك ْم َي َو َك  ُجو ِر ْخ ُي ْو  َأ ُلوكَ  ُت ْق .5"َي
 فهاجر إلى المدينة المنورة تاركا وطنه الم ومسقط رأسه، مصرا على العودة فاتحا بإذن الحح

تعالى.  

 ول يخلو النص الشعري من المعاني الهادفة التي تستحضر المستقبل المشرق، بعححد
 زوال الشيطان، ودرء العداء، في دللت "غدا"، "بعد حين"، "العححودة"، "شححفاء الجححروح"،
 "خروج النهار"، وجميعها تستشرق بالمستقبل المنير الذي يعيد للقححدس كرامتهححا وأمجادهححا،
 مكتنزا هذه الشراقة على يدي عريس فاتح، يستحق أن تزف له أجمل عروس، ويهنأ بحبهححا

وطهرها، بعد أن استعصت على الزواج، منتظرة فارس الحلم.

 وفي تجسيد متميز ينهض درويش على جيد القدس ويغازل عيونها السححود مسححتوحيا بعححدا
اسطوريا وحضاريا في قوله:

على جيدك يا ذات العيون السود
.222، ص4 القشيري، المام عبد الكريم، تفسير القشيري ، المكتبة التوفيقية، ج 1
).94 سورة يوسف، الية ( 2
.119، ص2000، رام ا: بيت الشعر الفلسطيني، 1حبش، صخر أبو نزار، نشيد الذاكرة. قصيدة القدس في العين. ط  3
.24رمانة، خليل، روافد ثائرة، ص  4
5 

 

).30سورة النفال، آية(  
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يا سيفي المذهب
ها أنا أنهض من قاع الساطير..وألعب

مثل دوريّ على الرض.. وأشرب
من سحاب عالق في ذيل زيتون ونخل

ها أنا أشتمّ أحبابي وأهلي
فيك يا ذات العيون السود.. يا ثوبي المقصّب

.1لم تزل كفّاك تلين من الخضرة، والقمح المذهب

 إتكأ درويش في قصائده كثيرا على الرمز السطوري، مفجرا خللها دللت ايجابيححة
 . ليلعب2موظفة وفق أطر معاصرة، تبث الحياة في النص، بل تستمد أنفاسه من قاع الساطير

 على الرض بحرية في فضاء بل حدود وعلى الرض بل قيود، حينها يتحقق الحلححم ويلححذ
 بالستمتاع على "جيدك يا ذات العيون السود" عيون الحور الكحيلت، تلك العيون التي وصفها
 "وجيه سالم" في قصيدته سابقة الذكر وتغزل بها لتشترك الفكححرة وتتوحححد المحبوبححة عنححد

الشعراء.

 وقد اقتنص درويش دللت تحمل مضامين الحضارة والعراقة والصالة، ممثلة فححي
 التراث التراجيدي، مكتنزة في دللت "الثوب المقصب"، الذي يحمل معاني التراث الصححيل،
 وروح التطريز اليدوي المزركش بالقصب اللمع، و"الثوب المقصب" رداء الفلحة وعنححوان
 العمل، يزيده بهاءً صفرة القمح المذهب، الدال على موسم الحصاد، وجني الخيرات وحلححول
 البركة، هناك يشمّ رائحة الهل والحباب، وطعم الرض بنكهتها الزكية، واستحضار الصالة
 والموروث الحضاري يبث الحياة في النص الشعري، فيجعل المحبوبة العروس بنضارتها على
 مر السنين، وحقب التاريخ، تكتسب الجمال من اليام الخوالي، لتزيدها جمالً فححي ديمومتهححا
 المعاشة، وساعتها الحية المعاصرة. وإذ يتغزل درويش بعينيها الجميلتين وجيححدها الزرافححي،
 مستلً سيفه المذهب يدافع عنها، فإنها عروس مغتصبة، في قصيدة "منيب فهد الحاج" "أشححياء

عن الوطن والقدس"..! إذ يقول:

"يا قدس يا... يا أجمل العرائس
ل تعتبي إذ نشهد اغتصابك المهين

فإنما حناؤك النيق،

1 

 

 .169، ص1987 درويش، محمود، العمال الكاملة. بيروت: دار العودة، 
2 

 

.103أنظر، موسى، د. إبراهيم نمر، رسالة الدكتورة، ص 
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من دم البنات والبنين
فلتعتبي، إذن على الذين يهربون

1من دمعك المؤرق المحرق الهتون

 وفي استحياء شديد، وتردد قاتل، تتلجلج الكلمات في انطلقها من الشححاعر، لجمححل
 العرائس "يا قدس يا..يا أجمل العرائس" لما يشهد من ربكة في جسده وروحححه، لن القححدس
 بجمالها وعظمتها وصلتها الروحية والقلبية تغتصب أمام عينيه، والناس كل النححاس يشححهدون
 اغتصابها، كما أن التردد في انطلقة الكلم "يا ..يا" تردد الحسرة والندامة وعدم القدرة علححى
 فعل شيء، فدللة التردد هذه أعطت النص صورة حسية ملموسة منتقلة من لغححة الكلم إلححى
 الفعل المحسوس، لتصبح اللغة عجينة سهلة التشكل خارجة من دللتها اللغوية "حححرف نححداء"
 إلى المراس العملي المليء بالحراك الخارجي الداخلي المعنوي في آن، وتردد الشاعر وخجله
 لن العروس المغتصبة واضحة الطهر والعفاف، سليمة الخلق، مستقيمة الدين، ل تسمح لحد

 . لذلك كان قدوم اليهححود2مساسها، وهذه الصورة تتفق عليها نصوص الشعر الفلسطيني كاملة
إليها قدوم أعداء مغتصبين سلبوها كرامتها كرها وظلما. 

 يقدم الشاعر للعروس اعتذارا من العماق، طالبا منها أن ل تعتب عليححه، مسححتخدما
 الصيغة الجمعية "اذ نشهد" الدالة أن كل الشعب الفلسطيني يعتذر ويقدم البناء والبنات، تضحية

من أجل حريتك، جاعلً من نزف دماء البناء حناء تخضب به يداك.

 واللوم يا عروسنا ل يكون على الفلسطينيين الذين يشاطرونك المصاب رغما، وإنمححا
 على من يولّون الدبار وكرامتهم تغتصب تحت شعاع الشمس، وعلى مرأى من العالم، يرون
 دموع الحسرة والذل تحرق عروس العروبة والسلم ويهربون، يشهدون حادثححة اغتصححاب
 عرضهم وكرامتهم، وهم في دويلتهم ل يأبهون، دموع الحزن والغضب تنصب مححن عيححون
 المحبوبة معفرة الجديلة، القدس الحبيبة يصفها في صورة مشابهة ببعد دللي يسححتحوذ مححن
 التاريخ العبر، ويصف دمعها وغضبها المتفجر الشاعر المقدسي "فوزي البكري" في قصححيدته

"على أطلل المدينة" قائلً:

والدمعة الخضراء تلهث تحت نظرتها الخجولة
والغضبة الخرساء تغلي في جوانحها الهزيلة

.47، ص1996 آذار 7فهد الحاج، منيب، أشياء عن الوطن والقدس. مشارف، عدد  1
  في تناول الباحث عددا من النصوص الشعرية التي تشبه القدس بالمحبوبة، أو المرأة لم يجد ذلك التمازج الخارج عن الدين، وإنما2

ًا.  جاءت حسناء شريفة يعتدى عليها، أو تغتصب قهر
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بصقت على التاريخ كيف يجرّ في صلف ذيوله
عذراء تقرأ في كتاب الليل مهزلة الرجولة

ثمّ يقول:
قدساه يا أخت المآسي يا معفرة الجديلة

.1قد يستحيل الشهد دمعا فوق وجنتك السيلة

 شكل العنوان في قصيدة البكري "على أطلل المدينة" مصدر الهام لما يحتمله النححص
 من دللت وابعاد، فالطلل تختص بالمحبوبة وهي جزئية هامة في القصيدة الجاهلية، الححتي
 تتمثل في وقوف الشاعر على أطلل محبوبته بعد أن حال بينهما البين، كما في معلقة "طرفححة

بن العبد"، 
.2تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدلخولة أطلل ببرقة ثهمد

 والشاعر الفلسطيني المعاصر يقتنص الدللت من التاريخ ليقف على أطلل محبححوبته وقفححة
 الشاعر العربي قبل ألفٍ وخمسمائة سنة، رابطا الماضي بالحاضر، وإذا وقف الشاعر الجاهلي
 على أطلل المحبوبة بائنا لرحيل، فإن العداء يحولون بين البكححري ومحبححوبته بححالحواجز
 والسوار، فيرى في دموعها الخضراء ديمومة البقاء والحياة، لن الخضراء تدل على النمححاء
 والحياة والستمرارية، فاكتنز حزنها وغضبها في داخلها، يغلي ليصل إلى درجة النفجححار،
 وهي صامتة تنظر إلى التاريخ الذي فرز لها أذيال الرجححال، يتخلححون عنهححا فححي الشححدائد
 والملمات، ثم يستنهضها من جديد لنها أخت المآسي، ومعفّرة الجديلة سبيت مرات ومححرات،
 وطمع بها قادة وفرسان، فباتت تئن وطأة العداء، ودمعتها الخضراء ل تجف عححن وجنتيهححا
 المرطبات، والحياء يرتسم على محيّاها خجلً يزيدها بهاء، وهي صامتة على استحياء، تقححرأ

التاريخ المشرق، وتتحسّر على مهزلة الرجال.

 ول تزال محبوبة البكري تضيع في زحام العداء ووطأتهم، وفي زيادة للشاعر يخاطبها قائلً:

القدس يا حبيبتي
القدس لم تزل

تضيع في الزحام
تموت ألف مرة في العام تعيش ألف مرة في العام 

لكنها-كما عهدتها-
.43البكري، فوزي، صعلوك من القدس القديمة. ص  1
.64، ص1983الزوزني، شرح المعلقات السبع. معلقة طرفة بن العبد، بيروت: مكتبة المعارف،   2
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.1تفجر الفولذ في أوردة الظلم

 إن التناقض المستمر الذي تعيش فيه الحبيبححة المححوت والحيححاة نتيجححة المحؤامرات
 والعتداءات المتكررة يوميا، لم يضعف من قوتها وصلبتها، لن الصبر عنوانها المعححروف
 وتاريخها المألوف في ذكر الشاعر "-كما عهدتها-" في الماضي والحاضر، يقف على أطللها
 متغزلً متحسرا يعيد أمجاد المة وعظمة أبطالها، ومن تاريخها المشرق يسححتمد صححيرورة
 الحياة وديمومتها، متفائلً بإشراقة المستقبل وعطائه وزوال الظلم وثلم أركانه، مححع انفححراج
 البسمة في وجه المحبوبة العذراء، وخلع رداء الحزن والذل لترتدي ثوب الزفاف البيض في
 انتظار القائد الفاتح، فيتبدد الليل بظلمته منجليا ويسطع نور الشمس وتنساب دموع الفرح على

وجنتيها، قاتلة دموع الحزن والسى في قول البكري:

قد يقتل الليل الهلل وقد يواريه سدوله
2لكن نور الشمس يأبى أن يموت الفجر غيلة

 وتحت عنوان "المدينة الحزينة" يقف "هارون هاشم رشيد" على أطلل المدينححة باكيححا
 يستذكر علقة العشق المتلزم اللمتناهي معها متناصا في ذلك مححع سححابقيه محن الشححعراء
 وبخاصة قصيدة "البكري" سالفة الذكر -على أطلل المدينة- لتتشابه حالة المحبوبة، وتتوحححد
 الفكرة، فيشعر المتلقي بتمازج الدللت خارجة من عجينة واحدة وقلب واحد لمحبوبة واحدة،

يقول "رشيد":

عشقتها، أحببتها
سكنت في أهدابها

فديت كل رملة
تضيء من ترابها

وفي القصيدة نفسها:
حبيبتي حزينة

تغرق في اكتئابها
وقفت في أبوابها
بكيت في أعتابها

 .34  البكري، فوزي، صعلوك من القدس القديمة. زيارة.. بل رقوش. ص1
2  

 

.44البكري، فوزي، صعلوك من القدس القديمة. على أطلل المدينة، ص   
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سجدت في محرابها
مدينة القدس التي 

.1ل بد من إيابها

 يمزج الشاعر في هذه القصيدة "النا" الشاعرة بالمحبوبة لتشكل نموا متواصل العطاء
 والتلزب، على امتداد النص، فجاءت الدللت المقترنة بضححمير المتكلححم أو المخححاطب، أو
 كليهما معا لتحدث حالة من الصيرورة والديمومة، ممثلة في "عشقتها" و"أحببتهححا" و"حبيبححتي"
 و"بكيت" و"سجدت"، حتى يصل الحب إلى امتزاج الرواح الصوفية الحللية، لتبدو غير قابلة
 للنفصام أو النفصال، والمفاجئ أن المحبوبة تعيش حالة من الحزن، والكتئاب، والتححدنيس،
 غير قادرة على الدفاع عن كرامتها وأنوثتها. ووسط هذا الحزن والكححتئاب تنسححاب دمححوع
 المحبوبة معبرة عما يكتنز في صدرها من غليان وقهر، تنتظر منقذا لها قبححل فححوات الوان،
 تتعرض الكريمة الطاهرة للعتداءات المتلحقة يوميا، وتصرخ مستنجدة دائمة البكاء، تسححقى
 في كل يوم من شلل دم الطفال والشيوخ وتقتات على فلذات الكبد ونور العين، محافظة على

طهرها، تاركة وراءها اليتام والرامل.

 يقتنص الشاعر في نهاية قصيدته الدللة التي تستوحي من التاريخ والححدين ضححرورة
 عودة القدس وانتصارها "القدس ل بد من إيابها"، وهذا يتطلب الجهححود والعمححل المتواصححل

الدؤوب، ويحتاج إلى فارس مغوار يطهر عروس البلد وتكتحل عيناه برؤيتها.

 يلحظ المتلقي لنصوص الشعراء الفلسطينين المتعلقة بالقدس/المرأة أن هذه القصائد قد
 اشتركت في سمات، جعلت النص الشعري يتشابه في الدللت والمضححامين، مشححكلً فكححرة

متقاربة وأبعادا مشتركة، يمكن بث سمات هذه القصائد فيما يلي:-
  تشترك القصائد في وصف المرأة/القدس والتغزل بهححا لتشححكل المححرأة الم الحنححون،أولً:

 والمحبوبة والعروس، وسيدة الرض، وفي كل الحوال تختال بثغرها الباسم وقدها الميححاس،
وعينيها الكحيلتين. وعفّتها وطهرها، تاركة وراءها نساء الرض.

  المرأة/القدس، تتحول في النص وفق تشكيلة دللية خارجة من جمودها وسكونها منتقلةثانيا:
 إلى الجانب الحسي الحركي القابل للتحول في ثوان من الطهر والكرامة، إلى التدنيس واللححم
 والحسرة والندامة، تسبى على مرأى من البشر، لتصبح اللغة في يدي الشاعر عجينححة سححهلة

الحراك وقابلة للتحول والمران.

 ونشرت القصيثدة في موسوعة الدب الفلسطيني101   رشيد، هارون هاشم، المدينة الحزينة.وردة على جبين القدس ض، 1
.248، ص1997، الردن: دار الفارس للنشر، 1المعاصر، سلمى الخضراء الجيوسي، ط
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  يعوّل شعراء فلسطين في قصائد القدس/المرأة على قدوم فارس الحلم، البطححل الححذيثالثا:
 يحرر القدس ويعيد لها طهارتها ويُزَفّ عريسا لها وفاتحا، فتُجمّل عروسا طاهرة كريمة لذاك

العريس المقدام.
  يثق شعراء فلسطين أن القدس/ المرأة، حق تاريخي وديني للعرب والمسلمين ويعلمونرابعا:

 أن زوال اليهود حتمية قرآنية، فهم ينتظرون انجلء الليل وإشراقة الشححمس والنطلق فححي
فضاء القدس وفلسطين دون حواجز وأسواراسطناعية.
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القدس الوطن والرض

 حمّل الشعراء الفلسطينيون قصائدهم المتعلقة بالقدس دللت سامية إذ تنطلق القححدس
 من سكونها المكاني لتتألق في أفق دللي رحب، ساكنة سويداء القلب، متدفقة في الشححرايين،
 لتبث الحياة فيها، مشكلة الوطن المسكون الساكن، والرض الحاضنة المعطححاءة، والعاصححمة

التي تستحق الفداء.

 وقد نظم الشعراء قصائدهم المقدسية ليجعلوا من القدس الساكن، وطنا متحركا، وقلبححا
 نابضا، تحضنه الرض فينمو بها ويكبر، يرضع من تربتها المباركة، وينححال سححؤدده مححن
 قدسيتها، حتى يصبح للوطن عاصمة وللمة مركزها، وعنوان حضارتها, تتعلق بها القلححوب،
 وتأنس لرؤيتها العيون، وتلذ لسماعها الذان، لنها ملكححة الرض وسححيدتها، ومجححد المححة

وكرامتها، ودرع البلد وحصانتها، لهذا كله سمّاها فهد أبو خضرا "سيدة الرض" في قوله:

"وأنت تظلين سيدة الرض
فوق النوايا،

تردين كل الحراب التي توجه نحو العيون،
وتخترقين الحصار،

وتعطين للعاشقين وللساهرين
خلود الرضى والمان،

1بقدرة هذا الذي فيك كان"

 إن دللة "سيدة الرض" التي نسبها الشاعر للقدس لتبقى تلزمها على الدوام، تحمححل
 بعدين دلليين: أحدهما ديني والخر جمالي، أما البعد الديني فيتعلق بالمعنى المعجمي لكلمححة
 "سيد" والتي هي "لقب تشريف يخاطب به الشراف من نسل الرسول –صلى ال عليه وسحلم-

"2 .

 وبذلك نستوحي من دللة "سيدة" تلك العلقة الدينية للقدس، حيث تشرفت بعروج النبي 
 –صلى ال عليه وسلم- منها إلى السموات العل -بعد أن أمّ بالنبيححاء فيهححا- لتعححمّ البركححة
 والقدسية على أرجائها، أما البعد الجمالي فيكمن في كون "سيدة" تحمل دللة النثى التي تتميز

.254،ص2000، 25-24، الشعر الفلسطيني. عددمجلة مواقف أبو خضرا، فهد،  1
2 

 

 .487 المعجم الوسيط، باب"ساد"، ص

96



 . وبذلك تخرج القدس من جمودها المكاني، بيححن1بالشرف والرفعة، لن "سيد الشيء" أشرفه
 جاراتها المدن والراضي، لتصبح الفتاة الشريفة الرفيعة سيدة فتيات الدنيا، وبذلك تظل مشرقة

برابطتها الدينية، وجماليتها المكانية، التي يتسامر بها العشاق، ويأنس بذكرها السمّار.

 وفي صورة مشابهة يكتنز أبو النصر التميمي مجموعة من الصور التي تدعم كححون
القدس جوهرة الكون، أو قطعة من الجنة، في قصيدة "رسالة إلى القدس"، حيث يقول: 

أخاطب القدس مع أسمى تحياتي
وأرسم الشوق من أزكى جراحاتي

أُمّ المدائن ل أبعحدت عن ألق 
تأوي إليحك منيفحات الحضارات

ويقول في نفس القصيدة:
أيا منحارة إشحعاع بعحالمنحا

ومنك قد أشرقت كل المنارات
مهوى القلوب وكم رامتك أفئدة

تسعى إليك فرادى أو زرافات

وكذلك في خاتمة القصيدة:
هذي هي القدس يا سعدا لساكنها

كأنهحا قطعة من روض جنات
جوهرة الكون في طيب وفي شرفٍ

2وزادهحا شرفحا ذكر بآيحات

 يكتنز النص حزمة من الدللت المترامية في سمائه، كالكواكب فححي فضححاء الرض
 تسطع بنورها، وتزهو بمكانتها وعظمتها، وهذه الدللت تتمثل في "أم المدائن" "منارة إشعاع"
 "ومهوى القلوب" "قطعة من روض جنات" "وذكر بآيات" "فأم المدائن" تعنححي تلححك الرابطححة
 الحميمة المتدفقة بالعطف والحنان، فالم مركز الحنححان ونبعححه الخححالص، وملجححأ البنححاء
 ومحتضنهم الروحي ومستقرهم النفسي، الذي أمرنا الرسول –صلى ال عليه وسلم- بطاعته،
 وإن تشبيه القدس بالم، والمدن بالبناء، يعطي أعلى صلة، وأسمى علقة يمكن أن تحصححل،
 وأقوى رابطة وأوثقها، ذلك أن القدس احتلت موقع القلب في فلسطين والعالم أطرافه، فتأتيهححا

.487 المعجم الوسيط، باب"ساد"، ص1
 .106-105 ،ص2003، العدد التاسع والربعون،مجلة السراء التميمي، أبو النصر، رسالة إلى القدس. 2
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 المدن الخرى لتقطف من ثمارها، وتكتسي من حريرها، وتصلي في مسجدها، فتعححبر عححن
 حبها وحنانها، وتطفىء شوقها الغامر، وبذلك تكون القدس منارة الخير المشرقة الححتي تححأنس

برؤيتها العين وتهواها القلوب.

 وإن استخدام الشاعر لدللة "منيفات" لتدلنا أن الشححريف يححزوره الشححرفاء، فالقححدس
 بمكانتها الطاهرة الرفيعة ل تزورها أي مدينة وإنما المدن صاحبات الشأن والنفوذ والشححرف

 . فححإذا1الرفيع، لن المرأة المنيفة تامة الطول والحسن، والمنيف الطويل المشرف على غيره
 كانت المدن التي تزورها مشرفة على غيرها، فما بالك بالم المزار، إنها القدس التي تسححلب
 النظار، وتستهوي الفئدة، مما دفع الشاعر لوصفها بأنها جوهرة، وقطعة من الجنة، والححذي
 يزيد القدس شرفا ذكرها في القرآن الكريم، وتأكيدها بأحاديث المصطفى –صلى الحح عليححه

وسلم-.
ًل مللن السللجد الحللرام إلللى المسللجدفيقول ال تعالى: "  سبحان الذي أسرى بعبده لي

 . وقال الرسول –صلى ال عليه وسلم-: "صلة في مسححجدي2"القصى الذي باركنا حوله
 هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن لن يكون للرجل مثل شححطن

 . غيححر أن أحححاديث3فرسه من الرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا
 الرسول –صلى ال عليه وسلم- تكاد تند عن الحصاء وتستعصي على الستقصاء في ذكححر

.4المدينة ومكانتها

 وقد تنبه اليهود لمكانة القدس، وعظمتها الذين باتوا يدفعون الذهب ثمنا لترابها، فححي
 حين تمُد بعض اليادي لصنع السلم، الذي يضيعها، فيقول في ذلك الشاعر الفلسطيني مأمون

جرار.

كل الشعوب إذا سيمت أذى نهضت
ترد عن أرضحها عدوان مغتصحب

فما لنا نرتضي أن يسحتباح حمى
مسرى الرسول ول نهتز من غضب

ومحا لنحا نرتجي سحلما يزينحه
1 

 

 .1004. كذلك المعجم الوسيط، "ناف" ص342، ص9. بيروت: دار صادر، باب (نوف)، ج1 ابن منظور، لسان العرب، ط
2 

 

).1السراء، أية( 
. 554، ص1990، بيروت: دار الكتب العلمية، 1  النيسابوري، محمد بن عبد ا. المستدرك على الصحيحين، ط3
 .هذا الكتاب تجميع أحاديث الرسول –صلى ا عليه وسلم- التي لها علقة1996، لندن1 أنظر العلي، إبراهيم، الرض المقدسة، ط4

 بالقدس يوظفها بين الماضي والحاضر والمستقبل.
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1من راح يشري تُراب القدس بالذهب

 اعتبر "الخباص" مثل هذه القصائد النارية ل تتجاوز تسجيل النفعالت التي تختلج بها
 نفوس أصحابها وتشيع فيها مشاعر الحزن والسوداوية، وإن كانت صادقة فحيرتهححا هزيمححة

.2المة العربية التي ما زالت متخاذلة عن رد الذى والهوان

 وإن كنت أتفق مع الخباص في نظرته لمثل هذه القصائد ولكنني، أود دراسة النححص
 بصورة مختلفة مرتكزا على محورين متناقضين، الول يتمثل في مالك تراب القححدس الححذي
 يقدر بالذهب، فيتنازل عنه بأطروحة السلم، دون أن يدافع أو يقاتل، والثححاني يقححدم الكنححوز
 والذهب، من أجل امتلكها، فالشاعر يستنهض المة أن تلحق بالمم في دفاعها عححن شححرفها
 ومقدساتها، ويحذر من المد الصهيوني الذي يتمثل في شراء الرض المذهبة بأبخس السعار،

بل تقدم له على طبق من تخاذل.

 يتباين الشعراء الفلسطينيون في عرض القدس الرض والتراب التي تصب في دللححة
 الوطن المتماسك، ففي حين جعل منها "أبو خضرا" "سيدة الرض" و"التميمي" "منار إشححعاع"
 و"جرار" "تراب القدس من الذهب" ، راح "هارون هاشم رشححيد" يعتبرهححا عاصححمة الححوطن

مستوحيا بذلك تاريخ المدينة وعظمتها والنتصارات التي أحرزت على أسوارها فيقول:

جيل إلى  جيحل تحدوم وتخحلدالقدس عاصمة لنحا ولشحعبنحا
ظلما ومن جاروا عليها  واعتدواأعداؤنحا محن هدمحوا أبياتنحا
أل يقيمحوا عندهحا أن  يطردواحلموا بها ندري  ومن أحلمنحا
عبر  بوقفات   الجهحاد     تؤيدفلنا من المحاضي  ومن آيحاته
جيش التتحار وجمعوه واحشحدواهاتوا الصليبيين هحاتوا بعحدهم
بحالنصر يطحرد حشحدكم ويبددلنعيحد تحاريخحا تلل حرفحه
3في كحل فجحر ثحورة تتوعحدإنحا على ميعحادنحا فترقبحوا

 يرد الشاعر بهذه البيات على المؤتمرات السلمية التي ترمي إلى تقسيم القححدس إلححى
 عربية ويهودية، معلنا باستخدامه ضمير الملكية الخاصة بأن القدس عاصححمة للفلسححطينيين،
 عاصمة لنا ولشعبنا ليس اليوم وإنما هي خالدة كذلك بتكريم من ال تعالى، وبإجراء مقابلة بين

 .119-118، ص1981. عمان: مكتبة القصى، 1مأمون، قصائد للفجر التي. ط جرار،  ..1
124. الخباص، عبد ا، القدس في الدب العربي. ص2
.34-33 رشيد، هارون هاشم، وردة على جبين القدس، ص 3
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 "النا" و"الخر" يبرز الحقيقة ويضع النقاط على الحروف، فإذا كان اليهود يحلمون بالسححيطرة
 على القدس فإن الفلسطينيين يحلمون بأن ل يقيم اليهود عندها، وأن يطردوا، ويسرّع الخطاب
 دون فاصل لستئناف الحديث في قوله "أل يقيموا عندها أن يطردوا" الفورية والتحقيق السريع
 دون تفكير في آلية، لن الحق حق فلسطيني، يقرره الشاعر في استدراج التاريخ، وما يحمححل
 من عبر ويعلن أن الموعد المرتقب قادم ، وتبقى مدينة القدس السليبة تاج الوطن وتربححه تئن
 إلى أن يكرمها ال بالفاتح الذي يستحق النصر، يقول في ذلك "منيب فهد الحاج". تحت عنوان

"وطن بل نوافذ".
أصبح عندي الن بيت..!
لكنه بل نوافذ، بل منافذ!

هل تحسن البيوت دونما منافذ؟!
-سيداتي سادتي-بل نوافذ؟

فالقدس نافذة مغلقة
فهل لها من فاتح

1 وهل لها من ذائد؟!!

 القدس نافذة الوطن المغلقة، والنافذة الفتحة في جدار البيت تتسلل من خللهححا أشححعة
 الشمس فتقضي على الرطوبة والبرد، وتعطي كامل المنزل الحيوية والحياة، وإذا كانت نافححذة
 الوطن القدس مغلقة فإن سائر الوطن مظلم رطب ل يرى النور، والوطن بل نوافذ ول منافذ،
 والمنفذ المسرب الضيق الذي يمر فيه الشيء، وهذه الدللة تؤكححد علححى أن طححرق القححدس
 ومساربها الضيقة مغلقة، والمدينة محاصرة، تنتظر الفاتح، فهل لها من فاتح؟ وهل لهححا مححن
 ذائد؟ بهذه التساؤلت ينهي قصيدته، التي تعبر أن باب الوطن مغلق ونوافذه مقفلة وحتى يعححم
 المن يجب أن تفتح هذه النافذة، يجب أن تحرر القدس، وتشرق شمس الحرية عبرهححا إلححى

فلسطين الوطن، والعالم بأسره.

1 

 

.47,ص1996 آذار، 7 فهد الحاج، منيب، أشياء عن الوطن والقدس. مشارف عدد

100



 القدس الشجار 
 يغص الشعر العربي بالوصف، ول سيما وصف الطبيعة الجذابة متمثلة في أشححجارها
 الجميلة، وحدائقها الغنّاء، ومياهها العذبة، وفي كل بلد عربي نجد إبداعا شعريا مرهفا ينبع من

طبيعة البيئة المحيطة عذبا نقيا متألقا منبثقا من جمالية الطبيعة التي ينتمي إليها.

 والشاعر الفلسطيني حاله حال أي شاعر يصف الطبيعة ويتغنى بها لتمثححل شححجونه
 وأعماقه، ولكن الطبيعة الفلسطينية طبيعة مسلوبة الحرية أشجارها عطشى وحححدائقها خربهححا
 الحتلل، فانعكس ذلك في أشعارهم التي سجلت ثورة نباتية ناطقة تشكوا همها وتححدافع عححن
 عطشها وجمالها. وإذا كانت القدس جزئية من الوطن تشكل القلب النابض، والبححذرة الحيححة،
 والبقعة المقدسة، غنية بالمناظر الجذابة التي تأسر الطرف، وتثير العواطف وتستهوي الفئدة،
 فإنها قد أثرت قريحة شعرائها وحسّهم الدبي. فنظموا القصائد التي تعححبر عححن مشححاعرهم
 وأحاسيسهم، فهذا الشاعر الفلسطيني "راشد حسين" يستذكر أنواع النباتات في قصيدته "القححدس

في عيني" حيث يقول: 
 لون عينيك نخيل

لون عينيك دوالي
لون عينيك كحبي القدس

غالٍ
ألف غالي

وفي القصيدة نفسها:
لون عينيك أبي يزرع رمانا وتينا

ويقول: ازرع...فما تزرعه
يضحي بنينا

ويغني: يا ليالي يا ليالي
ثم يقول:

لون عينيك حصادُ
لون عينيك بيادر
لون عينيك كفاح
1وطني فيه مسافر

.435، ص1 حسين، راشد: القدس في عيني. المجموعة الكاملة، ط 1
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 يقتنص الشاعر في هذه القصيدة، دللته من الطبيعة المحيطة وإن بدا على القصححيدة
 الغزل في لزمة النص "لون عينيك" التي تضفي على النص بريقا وجمالً، فإن الشححاعر قححد
 استغل جمال العينين الفاتن، ليوظفه في إظهار جمالية البيئة وحياتهححا المتمثلححة فححي دللت
 النص، ومكتنزاتها، فاستحضار النباتات "النخيل" و"الدوالي" و"الححزرع" و"الرمححان" و"الححتين"
 و"الحصاد" و"البيادر" و"السهول" و"الجبال" جميعها نباتات مشهورة في القدس ومعروفة، لهححا
 ارتباطاتها الدينية، وموروثاتها الحضارية، وأرض القدس مباركة بنباتاتها التي بححوركت فححي

.1القرآن الكريم

 وإن دللت النص قد تشابهت مع دللت النص القرآني في قوله تعالى فححي سححورة
 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشللات والنخللل والللزرع مختلفللاالنعام "

  كلوا من ثمللره إذا أثمللر، وأتللوا حقلله،أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

. 2". ول تسرفوا إنه ل يحب المسرفين،يوم حصاده

 نلحظ أن النص يجسد معاني الزرع والثمار المتنوعة التي تدل على نعم ال تعالى،
 وهذه الخيرات موجودة في بيت المقدس، وال سبحانه وتعالى قد جعلها مكتنححزة فححي بيححت
 المقدس. فبات الشعر بدللت مشابهة يشكل تناصا لهذه الية، والزرع هو الحياة النامية، لن
 الرض معطاءة وكريمة، ومثمرة للنسان فيجب أن تستغل، وإن فهم الشاعر الفلسطيني نحى
 جهة أخرى وبعدا جديدا يتمثل في أن خيرات الرض عطشى وذابلة، لنها محتلة، فينطلق من
 جمال الطبيعة ليجعل منها قوة تقاتل مستخدما فعل المر" ازرع"... ويجعل بعده فراغات تدل
 على فاصل زماني، ومسافة قد تطول، ولكن الزرع يضحي ثمارا تقاتل تتناسب طرديّححا مححع

طول الفترة الزمانية.

 إذن الطبيعة في الشعر الفلسطيني طبيعة مقاتلة، تتنفس من زفير الطفححال اللهححثين
 بحجارتهم وراء العداء، المختبئين تحت جذورها يصطادون بنقّافتهم أو مقلعهححم مصححاص

دماء.
وفي صورة مشابهة يقول معين بسيسو:

ويا شجر السرو في القدس
تمشي العصافير فوق الغصون

وتعلن إضرابها الول
  من نباتات القدس المذكورة في القرآن الكريم. التين والزيتون والنخيل والعناب والرمان والحب وغيرها. 1
. 141 سورة النعام أية  2
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وتمشي المناشير فوق الجفون 
وتعلن إضرابها الول

1 وأمشي.

 إن المتجول في ساحات المسجد القصى يلفت نظره صفوف السرو التي تسير معححه
 على جانب الطريق اصطفاف العسكر المرحبين، وهذا السرو قد عمّر ومرت عليه أمم، وهحو
 منغرس مكانه ينمو ويكبر حتى أصبح سامقا يعكس علو القدس وعظمتها، ولم يكححن السححرو
 شجر زينة وظلّ، وإنما جنديا في ساحة المعركة، فإذا كان التضييق السرائيلي المتمثححل فححي
 التفتيش المستمر للداخلين للمدينة، يعوق حركة النتفاضة، فإن السروة جعلححت مححن كثافححة
 أغصانها المنضودة مخبأ للمقاتلين ومستودعا لحفظ المناشير، ومخزنا لطباعة البيانات، الححتي

توزع على المصلين، إيذانا بالقتال ودعوة للنضال والتحرر.

 وتنتقل صورة الطبيعة الخضراء تزينها صفوف السرو، وزقزقة العصافير، مححن بيئة
 تنثر الجمال والناقة، والعبير، وتخطف عقول الشعراء، وتبهر الناظرين وتسرهم، إلى ثححورة

وجنود قاعدتها قلب شجرة السرو وجنودها العصافير التي توزع المناشير.

 يصنع الشاعر بدللته "إضرابها الول" و "المناشير" الثورة والتحريض، كححذلك مححن
 دللة "العصافير" "وشجرة السرو" القاعدة والجنود، وبخط مواز تمشححي العصححافير وتمشححي
 المناشير ويمشي الشاعر، وبتفاعلية وتوافق وحذر تسير لتعطي النص الشعري درامية حححادة
 تنعكس على الواقع وتعطيه شبكة تفاعلية معقدة، وثورة موحدة من أجل الخلص والتحححرر،

وحتى تشرق شمس الحرية وتعود للسروة خضرتها وللعصافير زقزقتها وللقدس صفاؤها.

 إن حياة القهر التي يعيشها أهل القدس في تنقلهم من المدينة واليهححا، ل سححيما كححثرة
 الحواجز، ونقاط التفتيش والوقوف في الطوابير الصباحية والمسائية ولّد في داخلهححم الحقححد
 والكراهية مما أثار شجون "ليانة بدر" لتعبر بتفجر مشاعرها متحدية بالنباتات التي ل توقححف

الحواجز نموها فتقول.

النعناع والخبيزة والقصب
على ضفاف الجدول
ل تستأذنكم في النمو

ًا من رمل، قصيدة الرض . ص 1 668 بسيسو، معين، ديوان الن خذي جسدي كيس
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ول تحصل على تصاريحكم
شجرة التوت العملقة

.1التي كبرت بين غصونها

 تنمو الشجار والنباتات الحية وتكبر بإذن ال وتسير في حياتها غير آبهة بأعححداء أو
 مستأذنة, لتعبر أن الحياة في القدس مستمرة وأن الخضرة بإذن الحح دائمححة، غيححر أن هححذه
 الدللت تحمل أبعادا دللية وحركة ميتافيزيقة ملحوظة، فدللة "النعنححاع" تححوحي بالخضححرة
 الدائمة وغالبا ما تزرع في حوض صغير ل تحتاج إل قليل من التربة، فتنمو نماء المتقشف،

  يعطيها بعدا أشمل ليجعل من "النعناع"2هذا بعدها المحلي ومفهومها العام، غير أن "ابن دريد"
 إشارة إلى الرجل الطويل. فيقال له "نعناع"، وإذا كان يضيق على حياة الرجحال مكانيحا فحي
 نموها، وتنقلها لتذوق الويلت، فإن الشاعرة اقتنصت دللة "النعناع" لتجعل بقاء النماء دلليححا
 سائرا في نموه، مكتنزا صفة الرجولة، والطول، وكذلك دللة "العملقة" المنسوبة إلى "شححجرة
 التوت" التي تتميز بسرعة نموها وقوة جذورها ولين فروعها وغزارة أوراقها الححتي تتسححاقط
 خريفا، لتجدد النماء بارتداء حلتها الخضراء، وثمارها التي تقطر شهدا، دون أن تحصل على
 تصريح من أحد، تحمل هذه الدللة بعدين، الول ظاهري يتمثل في عظمتها وكبرها، وأنهححا
 شجرة معمّرة تتميز بضخامتها وترامي أغصانها، بدللة أن الشاعرة قد تربّت وكححبرت بيححن
 أغصانها، أما الثاني فإنه يتعلق بالبعد الزماني والتاريخي حيث إن "العملقححة" نسححبة للعححرب
 العمالقة الذين كان أبوهم "عملقا" والد قبيلة من العرب العاربة وهو "ابن لوذ بن إرم بن سححام

  وبذلك فإن الدفقة الشعرية حملت بعدا توثيقيا مستحضرا من الماضي3بن نوح -عليه السلم-"
 العريق المؤكد على عروبة القدس، مع سيرورة الحياة ونمائها المتوازي بين طبيعححة القححدس
 ونباتاتها، والنسان المقيم المتوطن فيها، والحراك الداخلي المتعمق والمكشوف المتعامل فيححه

سطحيا، للستشراق بحياة كريمة للقدس وأهلها وعبّادها.

 وفي قصيدة جميلة عمودية البناء، يستحضر الشاعر "عدنان النحوي" شجر الزيتححون
 وزهر الليمون، مدافعا عن القدس، بصورة حوارية جدلية تبادلية، وتساؤلت متتالية محرجححة

مخجلة، يقول في نجوى شجرة الزيتون:

وقال لي شجر الزيتون: ويحك سل
كحل الروابي وما قد طال من أمَدِِ 

1 

 

.1995، آب 1، عددمجلة مشارف بدر، ليانة، على حاجز القدس . 
.160، ص1 ابن دريد، محمد بن الحسين الزدي، جمهرة اللغة، طبعة جديدة. بيروت: دار صادر، ج 2
.346، ص3 انظر,ابن دريد، جمهرة اللغة، مجلد 3
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إني لغرسحة إسحلم ولي نسحب
في الدين فحاقرأه في آيٍ ومعتقحد

وقال لي كل ما في الدار من شجر
وكل ما غار أو ما اشتد من صعد

من ذا يمحزقني؟!محن ذا يقحطعني
محن ذا يبيع غراس العزّ والحرّأد

أأفصل القدس عن عكحا وشحاطئها
وغححزةَ وربى نابلسَ عحن صفد

الرض أرضي،أرض المسلمين فمن
تححراه وكل في بيحع وفحي سند

محن ذا يقيحم  دويحلت  ممزقحة
كأنهحا رقـحع في ثوب منجحرد

أو أنها سحبة في الحدهر عحالقحة
1ل تنمحي! وعذاب ال حق غد

 يعلن شجر الزيتون بوضوح تام بعد أن استنطقه الشاعر في هذه الححدفقات الشححعرية،
 مركزيته الرئيسة في هذه الرض، وتاريخيته الموثقة، وأن له نسب ديني مقروء في كتاب ال،
 وهذا الخط الشعري السريع والتقريرات الدفاعية المتأصلة، اقتنصها الشاعر على لسان شجرة
 الزيتون، جاعلً منها مركزية الخطاب الداخلي الذي يتسع ليخاطب المسلمين والعالم ثم يضيق

ثانية ليخاطب منفذي السلم من زعماء المة.

 وبطريقة تحريضية، وبحركة ميتافيزيقية، ينتقل الحوار من السيادة المعمّرة -شححجرة
 الزيتون- إلى القاعدة المتشكلة من أشجار الدار المقاتلة "السرو" و"التوت" و"غراس الزيتون"،
 و"الدوالي" و"النخيل" و"التين"و "الزرع" و "النعناع" و"الخبيزة" و"القصب"، وكل نباتات القدس ما
 غار منها وما زاد طوله وعمره، لتعلن للمل عن تحديها موحدة: مححن ذا يمزقنححي؟! مححن ذا
يقطعني؟! من ذا يبيع الغراس المدللة في ربا القدس؟ من ذا يقطع تالة رأدٍِ ثمارها من الشهد؟؟

 ترامت دللت الشجار المقاتلة المتجذرة في حب الوطن غراسححا قصححائد شححعراء
 فلسطين جمعها" نجوى شجرة الزيتون" لتخرج من مكنوناتها معبرة عن قائليها الذين عصرت

.171 النحوي، عدنان، ملحمة القصى، ص 1
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 فكرتهم في عدم ضياع القدس أو التفريط فيها لتفادي مشاريع السلم والتقسححيم الححتي تعطححي
 اليهود قسما من القدس، وتفصل المدن الفلسطينية عن بعضها، ومن أجل إثبات وحدة الرض
 وتلزمها على لسان النباتات مجتمعة، تعلن ساخرة متحدية "أأفصل القدس عن عكا وشاطئها" "
 وغزة وربى نابلس عن صفد" -وهي جميعها مدن فلسطينية- بأي حق وفي أي شريعة يكون

ذلك؟

 وهنا تعود النباتات من صفتها الجمعية إلى الفراد "أأفصل" والتي تعني الوحدة الواحدة
 والتماسك المتلزب غير المنفصل لنها تاريححخ متمححازج وأنسححاب، وأعححراف، وعححادات،
 وحضارات، وبلد واحد ل يقبل التجزئة أو التقطيع، وسط هذا التحدي تقرر أشجار القححدس أن
 "الرض أرضي" "أرض المسلمين"، وتتساءل: من وُكّل ببيعها؟ ومن الذي يملك سند الملكيححة
 للتنازل عنها؟ ونخلص من هذه الدللة أن القدس أرض إسلمية ووقف ل يستطيع أحد التنازل
 عنها أو بيعها، أو التفريط في ذرّة من ترابها وأن وقوعها تحت الحتلل، وسلبها، يسححتدعي

من كل مسلم في بقاع الرض أن يتحمل المسؤولية عن ضياعها.

 لذلك يجب التواصل به كونه وقفا للمسلمين في أقطار الرض، فيجححب الححدفاع
 عنه وحمايته، وقد تنبه النحوي لضرورة الجهاد والقتال من أجل تحريححره، معححبرا بصححورة
 جمالية رائعة على لسان زهر الليمون الذي يخبئْ كل عطوره في مجامرهححا، للشححهيد الححذي

ارتقى مدافعا عنها. فيقول على لسان زهرة الليمون.
وقال لي زهر الليمون: مهلك لن

أجود بالعطر! قد أمسكت جودَ يدِ
خبأت كل عطوري في مجامرها

نحدية لشحهيد الححق والسحدد
يعيد لي مهجة كم كنت  أرقبهحا

نقيحة صحدقت للواححد الححد
يطهر الرض من رجس ألم بها

ومحن فواجحر آفحاق ومحن شُرد
ويسكب العطر من اوداجه عبقا 

دمحا تفجحر محن قلب ومن كحبد 
يروي جذورا من التاريخ ضاربة

في الرض أو أغصنا رفرافة الملد
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أزكى من العطر ما جاد الفؤاد به
.1نفحا يظل غناء العصحر الجحدد

 إذا كان شجر الزيتون قد تحدى من يمزق وحدة القدس ويقسمها، وتوعد بححأن الرض
 أرض المسلمين، فإن زهر الليمون قد اكتنز عطر زهرته الندية في مجامرها، خبححأه للشححهيد
 مرحبا، وكأن الشاعر يريد أن يوصلنا إلى دور الشهيد وما يقوم به في عدة أمور، أولها أنححه
 يعيد لليمون مهجته وتفاؤله ونقاءه، الذي يرقبه منذ زمن طويل، وهو بذلك يجعل من الليمححون
 جزئية تمثل الكل الكامل المختزن في القدس الشريف مكانا وحقبا، أشجارا وأحجارا، وثانيهححا
 أنه يطهر الرض من رجس الصهاينة الذين عاثوا في القدس فسادا. ويضفون علححى الرض
 التشريد والذل، وثالثها أنه يقدم دمه عطرا يروي به أشجار القدس، وتعبق رائحته الزكية التي
 تتفجر من القلب والكبد؛ "القلب" مضخة النبض التي تضرب سبعين ضربة في الدقيقة الواحدة،

 . وإن2بمعدل يصل إلى مئة ألف مرة يوميا، وما يزيد عن ألفي مليون مرة في متوسط العمححر
 نفاذ الدم المتدفق من قلب الشهيد يبقى نازفا مما يستدعي "الكبد" صاحب القححدرة الفائقحة فحي

 . وعند حاجة الجسم إليها يتحول هذا الدم3اختزان الدم الموجود احتياطيا في حالت الطوارىء
 المكتنز في الكبد إلى القلب للضخ من جديد حتى تنفد آخر قطرة دم من قلب الشهيد، وبححذلك
 يسكب دمه عطرا عبقا، يروي به جذورا ضاربة في الرض، وفي بيان واضح لزهر الليمون،
 يقر أن أطيب من العطر ما يجود به الفؤاد من دم طاهر، يظل يتردد جيلً بعد جيل، وتححذكره

الغاني وكتب التاريخ.

 توحي لنا دللت النص المتمثل في زهرة الليمون "خبأت كل عطوري" أن الحياة في
 القدس ما عاد لها طعم، ول رائحة، باتت حزينة باكية متألمة، تنتظر الفاتح وإن كل الححروائح
 المنبثقة من زهر الليمون الجميلة ما عاد لها أثر والقدس سليب، فمتى تعبق النوف بريح زهر

الليمون؟ متى يعمها المن والسلم؟

 وفي نهاية الحديث عن أشجار القدس الثائرة يواجهنا سؤال على قارعة الطريق، مححا
 الذي يميز شجر القدس عن غيره من أشجار الرض؟ ولماذا يتغزل الشاعر الندلسي بححدفء
 الشجار والطبيعة بنقائها في حين أن الشاعر الفلسطيني يخلق منها الشجرة المتمردة والطبيعة

الثائرة؟

.170 النحوي، عدنان، ملحمة القصى، ص1
 . 142، ص1 ج1981 انظر جلبي، خالص. الطب محراب اليمان، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2
 .265 انظر المرجع السابق ,ص3
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 إن شجر القدس هو نفسه شجر العالم، ينمو على التربة والماء ولكن شححجرة القححدس
 تميزت عن أشجار العالم في كونها حرمت ضوء الشمس، ولوث ماء المطر الححذي تشححربه،
 فثارت تطلب الطهر والنقاء، وتعكس صورة حية لما يجيش في شجون الشعراء مححن همححوم
 وآلم على أرض القدس، فارتسمت للشجار صورة منبثقة من أعماق حزينة، ثححائرة علححى
 الستبداد، هذه الصورة يحسها من وقع تحت سياط الجلد، ل من يعُدّها، فل مجال للشاعر في
 وصف صورة التفاؤل، والقدس أسير والشجر ذابل، فانعكست صورة حية في طبيعة القححدس

وامتد إلى كل فلسطيني.

 وإذا تغنى الشاعر العربي بجمال الطبيعة وتعلق بها تارة يشبهها بالحسناء، و أخححرى
 بالعروس، ووصف مجالس النس وأحاديث الغرام، فإن الشاعر الفلسححطيني نفسححه منشححغلٌ
 بقضيته المحورية" المركزية" كيفية الخلص، لذلك يستحضر دللته ودفقاته الشعرية مسححخرا
 ريشته وفكره وأوراقه في خدمة قضيته، فتخرج أشعاره من فرنها مجمححرة تلهححب القلححوب،

وتحيي الهمم، وتقوي العزائم.
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تجليات القدس
التجلي الديني

 وظّف الشعراء الفلسطينيون المعاصرون أسماء أشخاص تحمل بعدا دينيا أو تاريخيا في
 قصائدهم التي تخص القدس، قاصدين بذلك إبراز الهمية الدينية التي خُصّت بها في الكتب
 السماوية، وإقامة النبياء على أرضها أو مرورهم بها، وإظهار الحق الفلسطيني التاريخي

قديما وحاضرا ومستقبل، وتفنيد المزاعم الصهيونية من أصولها.

 لعل حادثة السراء والمعراج تعدّ الحادثة الهمّ على أرض بيت المقدس والتي لفتت
 أنظار المسلمين في شتى أنحاء العالم لتصبح القبلة الولى لهم قبل تحويلها إلى الكعبة

 المشرفة، كما أنّ قدسية هذه البقعة نابعة من رسالة التوحيد ومن تشريف النبياء لهذه البقعة
 على مرّ التاريخ وقد وظّف الشعراء الفلسطينيون المعاصرون أسماء الشخاص الذين ارتبطت

أسماؤهم ببعد دينيّ في قصائدهم وأشعارهم.

 إضافة إلى أنّ ذكر المصطفى –صلى ال عليه وسلم- قد نال حظّا وافرا من ذلك،
 لعلقته الوطيدة في معراجه إلى السماوات العل. يقول "عبد الرحمن البرغوثي" في قصيدة له

بعنوان "السراء":
ل شك للقصى  بغير محراءلمن القلحوب تبث كحل وفحاء
دانت لها العناق في الرجاءفهنحاك أولحى القبلتين لمحة
وشحرت بوحي  ال كل ثراءلمحا أطاعت من أتى برسحالة
لمحا عل الجواء  من بطحاءوهناك قد حط البراق محمحدا
كانت وما زالت  أساس ضياءوكذاك تم الوصل بين  مساجد
فالقدس متصل بحأرض حراءفغدت موححدة بفضحل عقيدة
بعحد  العروج ورحلة السراءل فصحل بين القبلتين  بحالة
1أضحى إلى  التوحيد كل صفاءقد أَمّ بالرسحل الكحرام محمد

 إن اقتناص السم "محمد" في النص يوحي بدللة دينية، استطاع الشاعر بتوظيفها في
 النص –مرتبطة بالماكن- أن يجعل للمكان مكانة ورفعة، فدللة "محمد" مثلت في النص طاقة

.18، ص1 البرغوثي، عبد الرحمن إسماعيل، شعاع من نور، ط 1
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 متحركة، تتحول من سكونها المكون من أحرف لغوية إلى طاقة وحركة مفجرة للعالم
 ، ليبرق النص خاطفا، فترتعد1المحسوس، مخترقة الواقع المعيش، سابقة الزمن المألوف

 العقول ذهول، وتتجه إليه قدسه، غادية قبلة السلم وعنوانه، ثمّ تتحول طاقة الحركة متجددة
 إلى طاقة تجميعية تتمثل في إحياء الموتى عبر عصور سالفة، وخروج النبياء من عالم الغيب

 إلى عالم الشهادة، فنجد طاقة مغناطيسية مختزنة في دللة "محمد" تجذب النبياء وتجمعهم
 حولها، مشكّلة القلب والطراف، فيبدأ القلب بضخ الدم للطراف لتشكّل شريانا دينيا واحدا
 يرتوي النبياء منه، ويسلمونه القيادة صانعين وحدة وإمامة، مقرّين بمركزية النبوّة، ووحدة

.2الدين والمامة

 وهنا يتجلى البعد الديني على أرض القدس باعتراف الرسل بفضل محمد –صلى ال
 عليه وسلم- ومنزلته ومكانته عند ال، وأنه إمام الخلق أجمعين، وإقرارهم بختم النبوة

 والرسالة، بنبوة محمد -صلى ال عليه وسلم- وتسليم مفاتيح المدينة المقدسة إليه ولمته، لن
 النبياء كانوا هم الئمة في القدس تباعا، كل منهم مسؤول عن أمته وهو راعيها، وبقيت

 حلقات النبوة متتابعة على الرض المقدسة حتى ختمت بنبوة محمد –صلى ال عليه وسلم-
.3الدائمة إلى يوم الدين

 غير أن الطاقة المختزنة في دللة "محمد" تكسب المكان في بيت المقدس حياة ونموّا،
 فمتلقي النص يجد أن هناك حالة من التفاعل والتمازج بين الدللة ومدلولت المكان المترامية
 فيما بين سطور النص في قوله "أولى القبلتين"، و"القصى"، و"المساجد"، و"القدس"، و"أرض
 حراء"، و"المامة"، قد شكّل تلزبا غير قابل للنفصام أو النفصال، محملة بشحنات دائمة
 الجذب والثارة، كلما سقط شعاع على إنسان أكسبه نورا، وكساه بهاءً، وزاده بركة. ولكن

 مركزية الدللة لم تكن مع الطراف فحسب، بل خلقت حالة من التمازج والترابط بين الماكن
 مع بعضها البعض، لن كلّ منها يرتبط برابطة روحية وحسيّة مع دللة "محمد" وهذا يتمثل
 بجلء في تلك الرابطة الوطيدة بين مكة المكرمة وبيت المقدس، التي تناصّ فيها الشاعر مع

 انظر حديث ابن عباس رضي ا عنه قال: "أسري بالنبي –صلى ا عليه وسلم- إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته. فحدثهم بمسيره 1
 وبعلمة بيت المقدس، وبعيرهم فقال أناس: نحن ل نصدق محمدا فارتدوا كفارا فضرب ا أعناقهم مع أبي جهل" الطبري، محمد بن

.408، ص1جرير، تهذيب الثار، القاهرة: مطبعة المدني، ج
  عن أبي هريرة رضي ا عنه قال: قال رسول ا –صلى ا عليه وسلم-: "لقد رأتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي إلى 2

 بيت المقدس، يسألوني عن أشياء من بيت المقدس، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه ا لي أنظر إليه، فما يسألوني عن شيء إل
 نبأتهم به، ورأيتني في جماعة من النبياء، فرأيت موسى قائما يصلي، رجل جعد كأنه من رجال شنوءه، ورأيت عيسى قائما يصلي
 أشبه الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، ورأيت إبراهيم عليه السلم- يصلي أشبه الناس بصاحبكم يعني النبي، وقامت الصلة
 فأممتهم، فلما فرغت من صلتي، قيل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت لسلم عليه، فبدأني بالسلم". مسلم، بن

.96، ص1998الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، الرياض: بيت الفكار الدولية، 
 ،1996، 1، لندن: منشورات فلسطين المسلمة، ج1 انظر العلي، إبراهيم، الرض المقدسة، بين الماضي والحاضر والمستقبل. ط 3

.88-87ص
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ِدقوله تعالى: " ِج ْس َم ْل َلى ا ِإ ِم  َرا َح ْل ِد ا ِج ْس َم ْل َن ا ّم ًل  ْي َل ِه  ِد ْب َع ِب َرى  ْس َأ ِذي  ّل َن ا َحا ْب  ُس

ُه َل ْو َح َنا  ْك َر َبا ِذي  ّل َصى ا ْق َل .1"ا

 ومن منطلق وحدة الديان بإمامة نبينا محمد –صلى ال عليه وسلم- على أرض القدس
 فإن الشاعرة "فدوى طوقان" تقتنص المحاور اللغوية التي تشير إلى السيد المسيح –عليه

السلم- في قولها في قصيدة "إلى السيد المسيح في عيد ميلده": 

يا سيد يا مجد الكوان
في عيدك تصلب هذا العام

أفراح القدس
صمتت في عيدك يا سيد كل

الجراس
من ألفي عام لم تصمت
في عيدك إل هذا العام
فقباب الجراس حداد
2وسواد ملتف بسواد

 تستوحي طوقان الشارات المرتبطة بالسيد المسيح ومكوثه في بيت المقدس، حيث يعمها
 السلم والمن، وتدق أجراس الكنائس احتفال، "وعيسى –عليه السلم- نبي فلسطيني مقدسيّ"،

 ، عاش فترة من حياة النبوة في القدس، وهنالك3أهل فلسطين أهله وجيرانه، آمنوا به وآزروه
 ، وفي ظل هذه4الكثير من المباني التي تشير إلى إقامته ومكوثه، وعلى رأسها كنسية القيامة

 المنزلة للمسيح تبثّه الشكوى مستخدمة أداة النداء "يا سيد" "يا مجد الكوان"، باعتباره المخلص
 الفادي للبشرية، لفداء القدس بعد أن صمتت أجراس الكنائس، وتحولت أفراحها أحزانا وارتدت

سوادا ملتفا بسواد. 

 غير أنها تقدم في مقطع آخر من القصيدة نفسها لفتة دينية تتمثل في عداء اليهود للنبياء
تاريخيا في قولها: 

)1 سورة السراء، آية ( 1
.499،ص1978 طوقان، فدوى، المجموعة الكاملة، بيروت: دار العودة، 2
.675، ص2شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج 3
.675 المرجع السابق، ص 4
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قتل الكرّامون الوارث يا سيد
واغتصبوا الكرم

وخطاة العالم ريّش فيهم طير
الثم

وانطلق يدنس طهر القدس
1شيطانا ملعونا، يمقته حتى الشيطان

 تستمر طوقان في تقديم الشكوى للمسيح -عليه السلم- بإشارة النداء المتكررة "يا سيد"
 في النص "قتل الكرّامون الوارث" و"اغتصبوا الكرم" و"يدنس طهر القدس" ودللة قتل

 الكرامون الوارث، ترتبط دينيا بسرقة اليهود للرض الفلسطينية على لسان المسيح في قوله:
 "ولكنّ أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلموا نقتله فيكون لنا الميراث، فأخذوه

 . وقد تحقق ذلك فاغتصبوا الكرم ودنسوا طهر القدس مع إنكار2وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم"
حقه في الميراث. 

 وقد علق إبراهيم نمر موسى على قول "المسيح" بأنها تكتنز بدللت رمزية وإيحائية
 تبين من خللها النكار اليهودي للرسل والنبياء وتشككهم في رسائلهم وشرائعهم الدينية.

. وقد انحرفوا عن القيم الدينية والخلقية وعاثوا في الرض فسادا.3وعدم امتثالهم لهذه التعاليم

 وفي قصيدته "الختام" يستنشد "وجيه سالم" الرسول المصطفى –صلى ال عليه وسلم-
 بنداء متناصّ مع فدوى طوقان "يا سيد" مضيفا إليها ياء المتكلم، "يا سيدي"، "والمجد مجدك
 سيدي" محدثا حالة من النتماء، والصلة الروحية، والمعنوية، موضحا العداء اليهودي على

المدينة المقدسة بتطرفاته الدينية.فيقول:
ولم نعد نجترّ من خبزٍ سوى لُقم الهوان

فاستنسرت يا سيدي الطير البغاث
واستيقظت جند الفرنجة من سبات

والصليبيون عادوا من جديد.
وبنو قريظة والنضير وقينقاع

قد استباحت حرمة القدس وداست طهرها
وهناك ألقت في فلسطين العصاة،

.501,ص1997 طوقان، فدوى، الليل والفرسان، ، بيروت: دار العودة ،  1
.12 العهد الجديد: إنجيل مرقس، الصحاح  2
.223موسى، إبراهيم نمر، رسالة الدكتوراة، التناصّ في الشعر الفلسطيني المعاصر، ص 3
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وعيونهم أبدا تبحلق في الجنوب، 
ترنو ليثرب أو لخيبر

1تسأل العرّاف أيّان لقاها؟؟

 يبث الشاعر شكواه إلى المصطفى –صلى ال عليه وسلم- معيدا عجلة التاريخ بما تحمل
 من مؤشرات عدائية من اليهود ومؤامراتهم المتتالية ضد النبياء وبخاصة سيدنا محمد –صلى
 ال عليه وسلم- مستلهما بذلك أسماء القبائل، والجماعات "جند الفرنجة"، و"الصليبيون"، و"بنو

 قريظة"، و"النضير"، و"قينقاع" المرتبطة دينيا بغزوات الرسول –صلى ال عليه وسلم- في
 دعوته إلى ال، والمؤامرات التي قاموا بها، في الوقت نفسه تحمل الدللت بعدا آخر ترتسم
 معالمه في "عيونهم تبحلق إلى الجنوب" الكعبة المشرفة، وكذلك "ترنو إلى يثرب" "أو لخيبر"،
 قاصدين بذلك القضاء على الدين السلمي وتحطيم بنيته التحتية المتمثلة إنسانيا في شخص

 النبي –صلى ال عليه وسلم- ومكانيا في الكعبة المطهرة، والقدس الشريف، لما لهما من
 مكانة دينية وقاعدة للسلم والمسلمين، فعداء اليهود عداء عقائدي قديم يقرأ في النص الشعري

 وبين السطور يأتي متزامنا في الماضي بعداء النبياء وقتلهم، وفي الحاضر في العتداءات
 المتتالية على القدس الشريف والرض الفلسطينية قتلً وتعذيبا وهدم المنازل ومصادرة

 الرض. ثمّ الوعد الربّانيّ في المستقبل بالقضاء على اليهود في حديث أبي هريرة -رضي ال
 عنه- أن رسول ال –صلى ال عليه وسلم قال: "ل تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. حتى

.2يقول الحجر وراءه اليهوديّ! يا مسلم: هذا يهودي ورائي فاقتله"

 غير أن النحوي يستفيض في ذكر السماء الدينية في قصائده وبخاصة "ربى القصى"،
و"موكب النور"، فيقول في قصيدته "ربى القصى":

يرجّحع فيك آيحات  ودينحاألستِ على هدى السلم  نايا
يموج خشحوعها رهبا  وليناعحلى مزمحار داود الليحالي
بيحان نبوّة قطحع الظنونحاوتجري من "سليمان" الغوالي
3لتمسح منك جرحك والجفوناتمرّ يد "المسيح" على الروابي

 تنداح السماء في النص موظفة دلليا بطريقة مترابطة، متخذة من مزمار داود -الدال
 على الخشوع والعبادة والترنيم والتسبيح- بعدا دينيا، حيث إنّ مزامير داود تلك الناشيد

.122، ص2003. (د ن)، 1 سالم، وجيه، المعجزة الخالدة. ط1
.483، (د ن)، مكتبة دار السلم  ص2)، ط2926 البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم ( 2
.49-48، ص1995. دار النحوي للنشر والتوزيع، 4النحوي، عدنان، موكب النور. ط  3
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 . وفي قوله1والدعية التي كان يترنم بها. وجمعت المزامير في كتاب واحد سمي الزبور
 ، وكانت تتميز بجمالية النغم والصوت. ويزعم اليهود أن2"وآتينا داود زبوراتعالى: "...... 

 "لداود" تاريخا في بناء مدينة القدس، فينسبون تأسيس مدينة القدس"لداود" –عليه السلم-، ومن
 ، يثبته "شراب" في موسوعة بيت المقدس3أسمائها عندهم "مدينة داود" وهذا خبر كاذب

 والمسجد القصى، ثم يستخدم النحوي دللة سليمان لتشير إلى النبي سليمان –عليه السلم-
 الذي يعتقد أنه أتم بناء الهيكل المزعوم. "حيث تزعم التوراة أن سليمان بنى في القدس بنايات
 وقصورا أعظم من قصور ألف ليلة وليلة. فلماذا لم يعثر المنقبون على حجر واحد يقول: أنا
 ،4من زمن سليمان؟ ثم أين الذهب والفضة والحجار الكريمة التي وضعها سليمان في الهيكل"
 ومع ذلك فإن للسماء دللة دينية عند اليهود وترتبط بالقدس، أما نحن المسلمين فإن علقة

 الربط تكمن في اجتماع النبياء في حضرة النبي وإمامته بهم في القدس الشريف، ويشير إلى
ذلك أيضا النحوي في قوله:

بحأحمد بحرّا، عحاطرا بالبشحائرفمحا كحان إبراهيم إل مصدقحا
ورجّحع تحنحانحا وخفق مزامحرورتحلهحا داود  نفححح نبحوّة 
لحمحد يحوفيهحا نحديّة  شحاكروصان سحليمان  الحكيم أمحانة
ول محلكوهحا جحاهليحة سحادرأولئك.. ما ساسوا الديار بعرقهم
وعهحدا يحؤدى  بعد حين لقحادرولكنهحا كحانت صحفيّ أمحانة
على ساحة القصى شفوف بصائرورفّت على عيسى النبوّة والتقت
5ليجمع من ماض  زكيّ وحاضحرفأمهم المختحار  احمحد سحيدا

يدرج النحوي في مقطوعته أسماء النبياء "إبراهيم" و"داود" و"إسماعيل" و"عيسى" –
 عليهم السلم- مشكلين وحدة جماعية، تنطلق منها وحدة الدين التي ارتسمت في إمامة المختار

 أحمد –صلى ال عليه وسلم- بهم مستخلصا بذلك تسلسل النبوة في أرض الرسالت مجتمعة
 خلف راية التوحيد، وأن قدوم النبي المصطفى من مكة المكرمة إلى مدينة القدس واجتماع
 النبياء جميعا خلفه، جعل المدينة تشع نورا، بإعلء كلمة الحق والتوحيد التي أنشدها داود

 مرنمة في مزاميره، وتبعها سليمان بحكمته، وباركها عيسى بإنجيله، فتجتمع الديانات اليهودية

.424 المعجم الوسيط، باب زمر، ص 1
).163سورة النساء، الية ( 2
.409-408، ص1انظر شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج 3

.504-503، ص1شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج 4
.66 النحوي، عدنان، موكب النور، ص 5
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 والنصرانية والسلم معلنة وحدة الدين، وختام النبوات السماوية، مباركة برسالة المصطفى
المين، ويعم المن والسلم الرض.
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التجلي التاريخي

 حمّل الشعراء الفلسطينيون المعاصرون قصائدهم المجدولة بالخيوط التاريخية والدينية،
 أسماء أشخاص لهم بعد تاريخي، تمثل في البطولت التاريخية والبطال الفاتحين، الذين شيدوا
 النصر للمة، وأعادوا لها كرامتها، ورفعوا لها سؤددها، غير أن السماء المرتبطة بالقدس قد

 تركزت في شخص "عمر بن الخطاب" و"صلح الدين اليوبي"، فيقول "معين بسيسو" في
قصيدة "الرصاصة الولى": 

ما زال هنالك في الكرم عناقيد
ستعصر باسم فلسطين

ما زال هنالك فوق حبال الشعراء
قصائد تتدلى ترشح باسم فلسطين

ما زال هنالك فوق السندان 
حديد يطرق

خوذات، حدوات، أوسمة ونياشين
ما زال هنالك في الثلجة 

1لحم" صلح الدين"

 يرتكز النص الشعري على محورين دلليين هامين، يتمثل الول في دللة عنوان النص
 "الرصاصة الولى" التي تعني النطلقة، والرصاصة تشير إلى القتال والثورة، وارتباطه في
 النص يوحي بانفتاح كبير، حيث اكتناز النص على بأفق واسع ومدارك حسية مترامية تشكل

 الثورة والعسكرة والتجهيزات المتداخلة، محضرة للمعركة بمعداتها: "الخوذات" و"السيوف"
 و"الحدوات" التي تشكل التهيئة للفلسطيني بقدوم النصر. أما المحور الثاني فيتمثل في دللة

 "لحم صلح الدين" التي جاءت مقترنة بدللة الثلجة لتدل على أن هذا المحور قد نسف
 المحور السابق لينقله من التحضير للحرب والتحرر إلى النشغال بالحصول على الرتب،

 والوسمة، والمناصب، مستخدمين القدس ذريعة للصعود ل هدفا للتحرير. حالهم حال
 ،2المسلمين قبل مجيء صلح الدين الذي عمل على توحيد القيادة السلمية وإعادة أمجادها

 ولكن القيادات اليوم تحتفظ بصلح الدين لمراءاة الشعوب، ثمّ تجعله ساكنا محافظة عليه في

.401 بسيسو، معين،العمال الكاملة، ديوان قصائد على زجاج النوافذ. ، ص 1
 1995، (د.م) دار البشير للتوزيع، 2هـ، ط648-492 عبد المهدي، عبد الجليل حسن، بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية،  2
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 ثلجة الجمود والخمول، فالشاعر يستلهم التاريخ الذي يعيد نفسه موظفا في وقتنا المعيش،
منتظرا هذا البطل الذي  يعيد للمة أمجادها. 

 أما درويش الذي يحمل نصوصه الشعرية رمزية السماء مستوحيا بذلك البعد التاريخي
 بما يحمل في ثناياه من بطولت وانتصارات، تتأملها المة وتنتظرها على أحر من الجمر،
 ناحيا بذلك إلى زيف القيادة، وخداعها في قصيدة شعرية تحت عنوان "الصوت الضائع في

الصوات" حيث يقول:

نعرف القصة من أولها
وصلح الدين في سوق الشعارات،

وخالد 
بيع في النادي المسائي

بخلخال امرأة:
.1والذي يعرف...... يشقى

 تفتخر المة السلمية بقيادتها التاريخية المشرقة، مرتسمة بصلح الدين الححذي نححزل
 م وطاف حول أسوار القححدس1187هح/ 583القدس في الخامس عشر من شهر رجب سنة 

 خمسة أيام وهو يتفحص السوار ليتبين أضعفها، وأصلحها للهجوم، ورأى أن يهاجمهححا مححن
 ، وقححوات الفرنجححة وقححادتهم2"باب العمود" واستمر الحصار إلى السابع والعشرين من رجب

 وعندما طلب الفرنجة منه المان قال:يعتصرون ألما وحسرة، ويذرفون الدموع بكاءً وريبة. 
  ليشكل صلح الدين حياة النص.3""ل آخذها إل بحد السيف مثل ما أخذها الفرنج من المسلمين

 منتقل من الماضي إلى الحاضر، وكــأن الشــاعر يتمنــى أن يكــون قــادة البلد ممــن يتحــدث عنهــم

 وخالد بن الوليد الذي قال فيه أميرالتاريخ، بماذا سوف تصفهم الكتب؟ وماذا سوف تقول عنهم؟ 
  وسماه رسول ال –صلى ال عليه4المؤمنين الفاروق عمر: "عجزت النساء أن يلدن مثل خالد"

 وسلم- سيف ال المسلول، سله ال على الكفار، وكان أحد القادة الذين دخلوا بيت المقدس مع
 وآخرين،  خالد القححائد5عمر بن الخطاب هو وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعمرو بن العاص

 الذي ل ينام ول يترك أحدا ينام وهو يقول ما ليلة يهدى إلي عروس، أو أبشر فيهححا بوليححد،
.6بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد، في سرية من المهاجرين، أصبح بهم المشركين"

.284 ديوان درويش، قصيدة الصوت الضائع في الصوات ص، درويش، محمود1
.553-552 أنظر، شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس، والمسجد القصى. ص 2
.328، ص1 الحنبلي، مجير الدين، النس الجليل في بيت المقدس والخليل، ج 3
.304 خالد، خالد محمد، رجال حول الرسول: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص 4
.96 العارف، عارف، المفصل في تاريخ القدس، ص 5
.305 خالد، خالد محمد، رجال حول الرسول: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ص 6

117



 أما الرؤساء اليوم فهم منشغلون بالندية المسائية الغربية التي تجيد فن الشرب والسححكر
 ومراقصة النساء حتى الصباح، هذا المكشوف، والمستور أعظم، يتركه درويش نقاطا فارغححة
 يتأملها المتلقي تمثل النحلل والنحراف الخلقي والديني، الذي دفع الشاعر ليعرفهححم بححأنهم
 نسوا تاريخهم المشرق، وأصالة فكرهم، نسوا القدس التي تنتظر قائدا مغوارا يحررهححا. كححل

ذلك بيع في سهرة مسائية غربية بخلخال امرأة.

 وهذه المفارقة المرتسمة في قصيدة درويش، تعبر عن ألم وحزن يحملها الشاعر تجححاه
 المترئسين، ومالكي زمام المور، وقد نسو القدس والقادة البطال السابقون تتمححازج قححوتهم
 بالرحمة والعطاء، ففي حين يرفض صلح الدين السلم مع الفرنجة وإعطائهم المان قاصححدا
 دخولها بحد السيف، تعظيما للقدس وثأرا لها، فإنه يعطي القدس المان حفاظا على السححرى
 والمقدسات السلمية، شريطة أن يدفع الرجال عشرة دنانير والنساء خمسححة ويححدفع الطفححل

.1دينارين

 إن دللة صلح الدين حملت في النصوص الشعرية القائد التاريخي المحححرر العححادل،
 حتى بات في ضمير الفلسطينيين وفكرهم، وهو صورة للقائد الفاتح الجديد، فيقول فححي ذلححك

سميح القاسم:

من ساعات أيام أشهر
سنوات، أعصر

ل أنسى بالضبط ل أذكر
لكني كنت الشاهد وحدي، أبصرت الغادر أطلس والمغدور

صلح الدين
جلجل صوتي، لم يسمعني غيري: أطلس يغدر: يا عالم! يا هو! أطلس

يغدر.......... (لم يسمعني غيري)
ثمّ يقول:

وسمعت المغدور صلح الدين
يتساءل في "حطين"

في حلقة ذكر
متواضعة بين تلميذ الحكمة والفقه!

  كانت في القدس ملكة مترهبة ولها مال كثير، فمن السلطان عليها بالفراج ولم يتعرض منها إلى شيء. أنظر الحنبلي، مجير الدين، 1
.329-228، ص1النس الجليل، ج
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كم جنديا يقفون على رأس البرة؟
1 كم جنديا يقفون على رأس الجندي؟

 لم يكتف القاسم بذكر "صلح الدين" دللة للتاريخ، وإنما يضع مشهدا مسححرحيا كححامل،
 يتجلى فيه القاتل والمقتول، ويكون الشاهد مبصرا بعينيه غير قادر على إنقاذ المغدور، ويحدث
 العالم مخاطبا لكن ل حياة لمن تنادي، وفي هذا المشهد القصير، يسححتخلص الححدللت الححتي
 تجذب النظار وتشد السماع "فأطلس" تطلق على الذئب المعط لبشاعة منظره وهو أبشع ما

  وهذه2يكون، و"الطلس" السارق لخبثه شبهه بالذئب، والكلب، والوسخ المرمي بقبيح كأنه لطخ
 صفات العداء مغتصبي الرض، في قوله "أطلس يغدر" وفي استلهام العالم "يا عالم! يا هححو!
 أطلس يغدر". توظيف دللي لقوة النداء، نداء مجلجل، يسمعه القاصي والححداني، لن دللححة

 ، كأن3"جلجل" تنحى منحىً دلليا جديدا يحمل الصوت والحركة معا، كجلجلة السحاب والرعد
 يختلط الشيء بغيره محدثا صوتا شديدا، و"الجلجلة" شدة الصوت وحدته، فكان صوت الشححاهد
 يهز مقاعد الجماهير من حوله، ويرتعد له الغادر. والمفارقة هنححا أن ل "يسححمعني غيححري"
 المتكررة في النص، والتي تتناقض مع دللت النص التي تحمل المشاهدة بالبصار والسماع
 بالصوت، ولكن الشاعر هنا يعلمهم أنهم ل يسمعون الحق سمع قبول، وأخرسوا ألسنتهم عححن
 قول الحق، وعمت أبصارهم عن رؤية التاريخ المشرق، ويكون بذلك تناصّا مع قوله تعححالى:

 ، غير أن الشاعر يحمّل دللة "صلح الدين" التاريخية بعححدا4"صمّ بكمٌ عميٌ فهم ل يرجعون"
 يحتمل الحياة المعيشة، معتبرا كل فلسطيني هو صلح الدين، وكل يهودي هو أطلس، لتصبح
 الحياة صراعا دراميا بين الغادر والمغدور، تتطلب من المغدور إعادة رص الصفوف وتفقححد
 الجند، ودقة التنظيم، وسرية العمل، وإخلص النوايا ل تعالى لن شخص صلح الدين كححان
 يحمل ذلك كله على حد سواء. فهو إلى جانب توحيد الجيوش السلمية والقيادات، يشمر عن

  التي تهدمت نتيجة الحححروب5ساعديه ينقل الحجارة مع الجند في إصلح أسوار مدينة القدس
مع الفرنجة.

 وفي قصيدته "عمر بن الخطاب يدخل القدس" يوظف "النحوي" أسماء القححادة الفححاتحين
 "عمر بن الخطاب" و"أبو عبيدة عامر بن الجراح" وصحابة رسول ال –صلى ال عليه وسلم-،

.1991/ دار الهدى، 2 القاسم، سميح، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، م 1
.588، وانظر المعجم الوسيط، "أطلس"، ص342-341، ص8 الزبيدي، محب الدين، تاج العروس، مجلد  2
.122-121، "جلل"، ص11 ابن منظور، لسان العرب ج 3
).18 سورة البقرة، الية ( 4
.557-556، ص2 شراب، محمد حسن، موسوعة المسجد القصى، ج 5
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 لتستحضر البعد التاريخي، شاهدا على العصر المعيش وما يحويه من هزائم وخذلن في حين
تبقى رائحة السماء تفوح عطرا، ويزيد النص إشراقا في كل نص أو قصيدة، يقول النحوي:

ح وعقد من  الوفحاء نضحيدعمر بن الخطاب لؤلؤة الفتحح
جوهر الصدق والمين  الفريديحا لفتحح أبحو عبيحدة فيحه
رٌ ودُرّ فحي عقحده منضحودُورجالٌ من الصححابة  أبحرا
روق! يا لهفة اللقاء! هل يعوديا حنين القصى إلى عمر الفا
أقبلت طلعة و أشحرق عيحدُرفت الصخرة الشحريفة لمحا
1عبقٌ يمحل الزمحان وعحودفجلها! ولم يزل من  هواهحا

 
 يفخخ النحوي نصه بالدللت التي تترامى بين السطور الشعرية حاملة أبعادا تاريخيححة
 رحبة، قد لملمها الشاعر ووظفها في النص تاركا للمتلقي تفجيرها لتنتثر فححي أفححق النححص
 مستحضرة تاريخا مشرقا، ترتسم علماته على أيدي فاتحين بارزين، "عمر بن الخطاب" و"أبو

عبيدة عامر بن الجراح" و"الصحابة الكرام".

 فإن استحضار السماء التاريخية، يمتص العلقات التراثيححة مححن بطححولت ومواقححف
 شجاعة، ويعطيها حركية تجديدية وحروبا متطورة، تصبح قابلة لمواكبة العصر وشاهدا عليه،
 فدللة "عمر بن الخطاب" وتلزمها بابن الجراح، ومن ثمّ في البيت الثالث "الصحابة" الكححرام
 توقف المتلقي أمام أبطال فاتحين، فالفاروق عمر قد أوعز إلى أبي عبيدة: "أن يزحححف إلححى

  فدعا أبو عبيدة سبعة من صناديد السلم وهم: خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان،2القدس"
 وشرحبيل بن حسنة، والمرقال بن هاشم، والمشيب بن نحبة الغزاوي، وقيس بححن المححرادي،
 وعروة بن مهلهل، وسيّر مع كل واحد خمسة آلف مقاتل للزحف إلى القدس، وعندما وصححل
 أبو عبيدة بيت المقدس، أنذر أهل المدينة إما أن يسلموا، أو يدفعوا الجزية أو القتال، فاختاروا
 الخيرة، فدب قتال عنيف ومعركة حامية الوطيس دامت عشرة أيام، وفي اليوم الحادي عشر
 استسلم صفرونيوس ومجموعة من الرهبان وطلبوا من القائد العظيم أبي عبيدة الصلح فوافححق

 .ولكنهم اشترطوا أن ل يسلّموا المدينة إل لمير المؤمنين "عمر بن الخطححاب"،3لهم على ذلك
 فلبى النداء وتلقاه المسلمون بخيلهم ورماحهم ورجالهم، واصطفوا لستقباله متراصين راكححبين

.131 النحوي، عدنان علي رضا، ملحمة القصى، ص 1
.87 العارف، عارف، المفصل في تاريخ القدس، ص 2
.89-87 أنظر المرجع السابق، ص 3
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 ، حتى التقى الشيخ بالشيخ، وتعانقا فاتحين منتصرين الخطاب وأبححو4خيولهم شارعين رماحهم
عبيدة وحولهما جيش من المسلمين وصناديده البطال.

 تأتي دللت النحوي عقدا نضيدا، خيطه الوفاء والخلص، مشكل تلك العلقة
 المترابطة بين المير والولة في محافظاتهم، على الصدق، والوفاء، والشورى، ويبرز ذلك في

 مراسلت أبي عبيدة مع الفاروق، والمشاورات المتتابعة بين القائد أبي عبيدة وقادة الكتائب
 ، والطاعة المتبادلة من القائد والجند، وهذا ما تفتقده المة اليوم، فالقادة منشغلون1والفرق

 بخصوصياتهم، والقدس تئن من وطأة الحتلل، المر الذي استدعى "فوزي البكري" ابن
القدس لستنهاض عبد الملك بن مروان ليشاهد ما يجري للصخرة بعده فيقول:

يا عبد الملك استيقظ
فالقدس تنوء بصخرتها

والحرم القدسي ينام على زلزال
يا عبد الملك استيقظ

لن تفرح بشموخ القبة
2إن دام الحال على هذا الحال

 إن الحالة السيئة التي تمر بها القدس، وما يعتريها من تدنيس صهيوني واعتداءات
 م والحفر المتنامي تحت أسوار1969متتالية على المقدسات، وبخاصة حرق المسجد القصى 

 ل يحرك ساكنا، مما استفز البكريالمسجد القصى من أجل هدمه على مرأى من العالم الذي 
 ليستنهض "عبد الملك" من موته ليشاهد ماذا يحل بالقدس، وتكرار النداء لعبد الملك ينمّ عن
 علقة خاصة بين عبد الملك والقدس. فهو باني قبة الصخرة المشرفة، حيث جمع الصناع

 . غير أن البكري يستوحي من التاريخ اسم عبد3والحرفيين، وأرصد الموال، وقام بالبناء
 الملك قاصدا بذلك استنهاض المسلمين من جمودهم، لنه يرى عمليات الحفر التي تنبش قواعد

 الحرم القدسي وتزلزل أركانه، وإن دوام هذه الحالة يؤدي إلى تدمير الحرم، وقتل الثقافة
 السلمية والقضاء على حضارة المسلمين تدريجيا، ويؤكد استنهاضه لعبد الملك بالتكرار

 اللفظي "يا عبد الملك استيقظ"، الذي يمثل كل صاحب ضمير حيّ يحب القدس ويخاف على
 المقدسات ، يحثّه على الستيقاظ والعمل لن المسجد القصى وقبة الصخرة تخضع لمؤامرات

.89-87 أنظر المرجع السابق، ص 4
  أنظر الحنبلي، مجير الدين، النس الجليل في القدس والخليل، رسائل متبادلة بين أبي عبيدة عامر بن الجراح وأمير المؤمنين عمر 1

).249-246بن الخطاب، ص(
.21-20 البكري، فوزي، صعلوك من القدس القديمة، ص 2
.272، ص1 الحنبلي، مجير الدين، النس الجليل في تاريخ القدس والخليل. ج 3
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 خطرة، وفي صورة مشابهة يستحضر الشيخ "محمد صيام" صلح الدين حامل تاريخا عريقا
وبطولت جساما في قصيدة بعنوان "وعد بلفور":

يحا مسلمون إلى الجهحاد بقحوة يحا مسلمون
فالمسجد القصى المبارك يستغيث، أتسمعون؟
والناس كحل الناس في أوطاننا يتصحايحون
قم يحا صلح الدين إن بني العروبة  نائمون
قم فالصليبيون عحادوا كالفحاعي ينهشحون
1فحاخلع نيحوبهم التي بسمومهحا يتحركحون

 يحث "صيام" المسلمين على الجهاد لنه "عاش المآسي والنكبات التي حلّت بالوطن وآمن
 ، فجاءت قصائده نارية تثير العواطف، وتقوي العزائم،2بحتمية الحل السلمي لقضايا المة"

 وتشحن القلوب، حاملة خطابا حيا يمزج الحاضر بالماضي، صراخ أهل القدس اليوم وأنين
 المسجد القصى، بروح صلح الدين الذي قهر الصليبيين وزلزل أركانهم، فجاءوا أذلة

 ، ويكرر فعل المر "قُم" لن المة بحاجة له، بحاجة إلى3صاغرين يطلبون العفو والصفح
 البطل المغوار الذي يوحد الجيوش ويرص الصفوف، ويؤم الناس بالعدل والمساواة، فتنطلق
 التكبيرة من قلب المسلمين مدوية، تسمع شرق البلد وغربها، يباركها ال ويحفظها، حينها

 يأتي النصر والتمكين. غير أن "صيام" في قصيدته "إلى المهات المسلمات" يستحضر شخص
 صلح الدين قادما إلى بيت المقدس بجيشه الجرار، يزأر كالسد ملبيا نداء القصى السليب،

والثكالى الركع، والطفال الرضع، نداء الرامل واليتام، فيقول: 

مشارف المسجد القصى يناجيهولست أنسى صلح الدين وهو على
رأت لعمرك رأيا سوف تمضيهجئنحا إليحك  فصحبرا إن أُمتنحا
قد هدّموا منك بالرواح نبنيحهجئنحا إليك نرد الغحاصبين، ومحا
4منه الحواضر واهتزّت  بواديهفشعبنا في سبيل ال قحد غضحبت

.82، الشاعر محمد صيام، "وعد بلفور"، ص2 الجدع، أحمد عبد اللطيف، و حسني أدهم جرار، شعراء الدعوة السلمية، ج 1
.68، ص2 المرجع السابق, ج 2
.553، ص2 شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج 3
.75، ص2الجدع، أحمد عبد اللطيف، وحسني أدهم جرار، شعراء الدعوة السلمية، الشاعر محمد صيام، ج 4
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التجلي السياسي
 تتحطم اتفاقيات السلم أمام أسوار القدس الشامخة، وتتقزم أمام عظمة المدينة المقدسة

 غير قادرة على إصدار حلّ مرضٍِ للطرفين، إذ كيف يكون على أرضها أمن وسلم؟
 والصهاينة يستعرضون عمق الرتباط التاريخي والديني مسخرين كل ما أوتوا من علم
 وعلماء في البحث والتنبيش بين صخور المدينة الكنعانية، وأبنيتها اليبوسية، وتاريخها

 العملق، لثبات مزاعمهم ومراميهم، وإن كلفهم ذلك قتل الفلسطينيين أو إجلءهم عنها، وفي
 1الوقت ذاته "يقسم الفلسطينيون على التمسك الكامل بالمقدسات وبكل الرض الفلسطينية"

 والدفاع عنها بأرواحهم وأموالهم، لذلك كله ظلت القدس تشكل موضوعا في الشعر العربي
 ، الذي لم يقف عند الدفاع عن المقدسات بل يحاول2الحديث، لتكون منطلقا للخطاب الشعري

 ، فما انفك الشاعر الفلسطيني يوظف السماء في قصائده،3استرداد هويته وأرضه المفقودة
 حاملة بعدا أساسيا. وفي ذلك يستنهض البكري العرب ول سيما الزعامة في قصيدته "نطق

المير...فهل سينطق مدفعه" يقول:

ما كان بالفعال يصدق أجمعحهخلحق الكحلم فخيره بحل أروعحه
لبيانه، فبحأي "خحرج" نجمعحهعبد العزيز حفيدك اسحتمع الحورى
نطق المير فهل سينطق  مدفعهوتساءل المسحوق في قدس الطوى
وتداعست شرف العروبة أربعهوحش الصحهاينة ارتحوت أنيحابه
4فيهحا مطالعحه وفيهحا مرتعهأرضحا مقدسحة يجحوس خللهحا

 تنهض أبيات البكري على بعدين دلليين، تمثل البعد الول في ائتناس الشاعر بقصيدة
 "نجم سعود" للشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود التي قالها حينما زار "الملك السعودي" مدينة

، والتي يقول في مطلعها:5القدس قبل النكبة، وصلى في المسجد القصى
أم جئت من قبل الضياع تودعهالمسجد القصى أجئت  تزوره
6ولكحل أفحاقٍ شحريد أربعحهحرمٌ تباح لكحل أوكحع آبحق

.89، ص2003، 22 أبو شمالة، فايز، الشعراء، القدس في الشعر الفلسطيني والعبري، مجلة الشعراء، العدد 1
.38، ص2003، عكا: دار السوار، 1 انظر- حامد، عبد المجيد حامد، أعشاب القيد والقصيدة، ط 2
.91، ص1،1992 السطة، عادل، اليهود في الدب الفلسطيني، ، ط 3
.51 البكري، فوزي، صعلوك من القدس القديمة، ص 4
.88، ص1984، 1 انظر، الشلبي، محمود، الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود، شاعرا ومناضل، ط 5
.113م، ص1974، بيروت: دار العودة، 1 محمود، عبد الرحيم، ديوان عبد الرحيم محمود، ط 6
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 وقد وقف عند هذه القصيدة "الخباص" ذاكرا عددا من الكتّاب الذين امتدحوا الحس
 ، إذ إنه أشار إلى الكارثة في وقت مبكر قبل وقوعها، بأسلوب ساخر1التنبؤي عند الشاعر

ولذع مع فهم عميق للبعد الذي ينتاب القضية، والمؤامرات المحاكة ضدها. 

 فبعد ما يزيد عن الخمسين عاما يكتب البكري أبياته على البحر نفسه والقافية ذاتها
 ، ويبرز ذلك2وبأسلوب لذع يخاطب المير فهدا، بعد تصريحه بإعلن الجهاد ضد إسرائيل

 في قوله "نطق المير فهل سينطق مدفعه"، تلك المعاني المفعمة بتضارب الحقائق، وعدم قبول
 المسموع، فالعادة أن تُسمع الكلمات والخطابات والتهديدات ول تُرى الفعال، فيطلق التساؤل
الذي يجيب عنه المتلقي ضمنا، لما عُرف من التاريخ المعيش، وقرىء في الكتب والمجلت.

 أما المحور الثاني فإنه ينهض في لغة الخطاب الشعري الموجه إلى المير فهد، بعد
 استدراج حالة الذل والهوان للقدس، وللمة العربية التي يمثلها في "علم العروبة أرجوحة"،

 و"جسد العروبة خرقة" و"الشعب تشرد" مستنهضا المير فهدا إلى العودة إلى الرشد والوقوف
 عن هذر الكلم في خطاب مباشر، "يا فهد"، "يا تاجر البترول"، ياء النداء التي كان يطلقها
 الشعراء الفلسطينون لستنهاض صلح الدين وعبد الملك والنبياء، لطلب النصر، يطلقها

 البكري هنا استهتارا وتأنيبا وتحميلً للمسؤولية في قوله: "يا تاجر البترول نفطك ناضبا"، "يا
 فهد دع عنك هذر الكلم" "إنا لنفقد فيكم المل" فتأتي قصيدة البكري تعانق قصيد عبد الرحيم

 في كون التاريخ يعيد نفسه، والذي يعيش يحدث أبناءه، والحق لن يضيع، والقدس يرثها
 البناء، بعد أن تهنأ أجساد الباء نومتها الخيرة ممزوجة بترابها ل يفصلها عنها فاصل، إل

أن يشاء ال ويقوم الشهاد.

 غير أن "سليم الزعنون" يقتنص السماء المضادة والمؤامرات المحاكة التي تفتح أفقا
 سياسيا، وتكشف زيفا غامضا، حاملة كل معاني الرفض والمقاومة، وفي ذلك يقول الشاعر

 في قصيدة "الندلس والقدس":19953بعد إعلن مصادرة أراضي القدس عام 

شامير صحافح "بيرزا ورابينحا"يا قدس يحا قبلة الدنيحا وزهرتهحا
شلت يميني إذا ما خنت صهيوناقحد أعلنحوا قسحما قد قحال قائلهم
إل بكحاء رجحال ليس يؤذينحادعحوى البراق كسبناهحا فليس لهم
حتى المعزين ما عادوا معزينحافقلت "أوسلو" على الكتحاف ميتحة

.53-52انظر الخباص، القدس في الدب العربي الحديث، ص 1
.50 البكري، فوزي، صعلوك من القدس القديمة، ص 2
.393 الزعنون، سليم، يا قدس، ص 3
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منهم فريق  فل دنيحا ول دينحاكحأنهم نحدمحوا فالعهحد  ينقضحه
1عصابة  الغدر والدنيحا تنادينحاوالرض في القدس تسبيها  وتسلبها

 الصححهيونية فححي فلسححطين:يطلق الشاعر أسماء الصهاينة المتمثلة في رئاسة الحركة 
 "شامير"، و"بيريز" و"رابين" دالة على أن المؤامرات تحاك بتدبير وحنكة، وعهود مليئة بالحقد
 الدفين، يقسم فيها رابين أن تنازله عن القدس خيانة للحركة الصهيونية، "شلت يميني إذا نسيتك

  كما أن الشاعر يصفهم بالخادعين الذين يبرمون المعاهدات التي تلبي مصالحهم،2يا أورشليم"
 فكل ثورة يتبعونها اتفاقا ينقضونه بعد تهدئة المور، وهذا ما جرى في ثورة البراق، ثم فححي

 . فل3الرد على النتفاضة المباركة عام ثمانية وثمانين، بتوقيع اتفاق أوسلو عام ثلثة وتسعين
ْا "يمسكون بالعهد إل كما تمسك الماء الغرابيل. وحق فيهم قول ال تعالى: ُدو َهللل َعا َملللا  ّل ُك َو  َأ

ُنون ِم ْؤ ُي َل  ْم  ُه ُر َث ْك َأ ْل  َب ُهم  ْن ّم ٌق  ِري َف ُه  َذ َب ّن ْهدا  .4"َع

 غير أن الشاعر يعتبر التمسك اليهودي بأورشليم، تمسك لصوص وقتلة فححي دللت 
 "تسبيها" و"تسلبها"، و"عصابة"، و"الغدر" معتبرا هذه التفاقات التي يبرمها الصهاينة قاصححدين
 بذلك سلب الراضي وتدنيس المقدسات وإخراج الهالي من بلدهم عنوة وإن كلفهم ذلححك أن
 يصبحوا لصوصا غادرين، كما أن هذه التفاقات نعش ميت ل يحرك ساكنا، لنه لن يضححيع
 حق وراءه مطالب، وما صناعتها إل احتماءً من لهب الثورات المتأجج، الذي ما انفك يوقححع

الخسائر البشرية والمادية.
 غير أن الشاعر الفلسطيني يرى في الحكم الذاتي حلّ مسخا ل يلبي طموحححات شححعبه

 وقد عبّر عن ذلك المتوكل طه في قوله:5وأمانيه
إني أريد السلم ولكن

سلما يعيد إلى القدس مهرتها الراجفة
إني أريد السلم ولكن

سلم بدون السلم، سلم عليه
.6وتبقى الكوابيس والعواصف

.393 المرجع السابق، ص 1
.393 "شلت يميني إن نسيتك يا أورشاليم، الزعنون، سليم، يا قدس، ص15/5/1995 ما جاء على لسان رابين في مؤتمر صحفي  2
.196، ص1994، بيروت: شركة المطبوعات، 1 أنظر، عباس، محمود، طريق أوسلو، ط 3
)100 سورة البقرة، الية ( 4
.149 ، ص1998 السطة، عادل، أدب المقاومة، رام ا : وزارة الثقافة ،  5
.21-20م، ص1992، القدس: دار الكاتب، 1 طه، المتوكل، رغوة السؤال، ط 6
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 يريد الشاعر السلم الذي يعيد للمة كرامتها وللقدس مكانتها مؤكدا ذلك بتكرار دللححة
 "السلم" التي تحتمل أبعادا دللية مترامية فهي تأتي معرّفة، أو منكرة، تحمل النصب والرفححع
 موظفة بما يحتمله النص من حراك داخلي يسمح لها أن تكون إيجابية تعني السلم الذي يعطي
 الكرامة ويعيد الحقوق، وفي الوقت نفسه يحمّلها المعنى السلبي المرفوض وغير المتقبل، وهذا

َرىالتناغم في دللة السلم يذكرنا بقول ال تعالى: " ْش ُبللل ْل ِبا َم  ِهيلل َرا ْب ِإ َنا  ُل ُسلل ُر ْت  ْد جَللاء َقلل َل  َو

ِنيللذ َح ٍل  ْجلل ِع ِب َجللاء  َأن  َث  ِبلل َل َمللا  َف ٌم  َل َسلل َل  َقا َلما  َس ْا  ُلو  ، وهنا نلحظ كيف أطلق1"ٍَقا
 المرسلون السلم منصوبا في حين يرحب إبراهيم –عليه السلم- بضيوفه بصيغة الرفع على

 ، وهنا تتبلور قاعححدة إسححلمية2البتداء سلمٌ مع إكرامهم بعجل مشوي على الرضف المحمر
َهللامهمة في إعطاء المان في قوله تعالى: " ّدو ُر ْو  َأ َها  ْن ِم َن  َس ْح َأ ِب ْا  ّيو َح َف ٍة  ّي َتحِ ِب ُتم  ْي ّي ُح َذا  ِإ  َو

ِسللليبا َح ٍء  ْي َشللل ّل  ُك َلى  َع َن  َكا َه  ّل ّن ال  ، لذلك ردّ إبراهيم –عليه السلم- بتحية أسححمى3"ًِإ
 ، فلماذا يحتال عليه4وأعظم، وإذا كان السلم اسما من أسماء ال تعالى ويعني المان والصلح

 العداء ليجعلوه سلم خيانة وقهر ل يُشمّ فيه رائحة المصداقية والمان، لذلك جاء السلم عند
 "المتوكل طه" مشروطا، وشرطه غير قابل للتحقيق، لن القدس محك الصراع والرقم الصعب،
 الذي تتقزم مؤامرات السلم أمامه، ول يستطيع أحد أن يتنازل عن ذرة تراب تخصه. ولكون
 ،5طه يرى بأم عينه ما جرى من اتفاقات تحمل تكريسا للحتلل وموافقة على ضياع الثوابت

 باتت نغمة الرفض واضحة المعالم في دفقاته الشعرية، التي يصبها باستهزاء وسخرية حيححث
يقول:

فاعتذروا يا شهداء
اعتذروا للخوة والسلطان

عقدنا صلح الشجعان الفردي
فموتوا غيظا لن يصبح أحد منكم 

6جنرال أو مسؤول في غزة وأريحا

 يصب الشاعر خيبة أمله فيما تصل إليه المفاوضححات مححن حلححول ماسححخة للقضححية
 الفلسطينية، وكأنه يتساءل، ماذا يقول للشهداء الذين جعلوا من أرواحهم جسرا لدخول القدس،

).69 سورة هود، الية ( 1
.1911، ص4. م1992، بيروت: دار الشروق، 17 قطب، سيد، في ظلل القرآن الكريم، ط 2
)86 سورة النساء، الية ( 3
.471 المعجم الوسيط، "سلم"، ص 4
 ،9، عدد3، وكذلك أبو عمشة، عادل، شعر المتوكل طه، مجلة أبحاث النجاح، م40حامد، عبد الحميد، أعشاب القيد والقصيدة، ص 5

.215، ص1995
.21، ص1995. القدس: اتحاد الكتاب الفلسطيني، 1 طه، المتوكل، ريح النار المقبلة، ط 6
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 فديست دماؤهم بنعال اتفاقية غزة وأريحا، وعقد صلح الشجعان بفردية دون عمق عربححي أو
 إسلمي، لتوقّع معترفة بالكيان وحق وجوده، غاصبا آمنا في أرضنا، خيبة أمححل أن يُسححتبدل

خيار المقاومة والخنادق باتفاقات تصفية للشهداء وقتل للشرفاء.

 ويجب أن يكون الصلح من منطلق قوة، يحصل الحقوق رغما، وصدق الشاعر إذ يقول:

فلن تأتي الحقوق ولن تعحوداإذا الرشاش لم يصنع سلما
1رضينا الذل واخترنا القعوداإذا الرواح لم ترجع حقوقا

 ذكرنا آنفا أن صلح الدين اليوبي حينما عرض عليه الفرنجة الصلح وهم أذلّة ضعفاء
 ، فصححناعة2أمام عظمته، رفض قائلً: آخذها بحد السيف كما أخدها الفرنجة مححن المسححلمين

 السلم تكون بعد جهود جهادية وخسائر بشرية ملحقة بالعداء، فيقبلون إلى السلم صححاغرين،
وفق إملءات المنتصرين.

 غير أن "درويش" نقد الذين ل يكترثون بمصير وطنهم نقدا لذعا، وشنّ عليهححم حملححة
 ، ناحيا بذلك منحىً جديدا مركزا فيه على من يجعلون من القدس سبيل للوصححول إلححى3قويّة

السلطة، ففي قصيدته "سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا" يقول:
وما القدس والمدن الضائعة
سوى ناقة تمتطيها البداوة

إلى السلطة الجائعة
وما القدس والمدن الضائعة

سوى منبر للخطابة
ومستودع للكآبة

وما القدس إل زجاجة خمر أو صندوق تبغ
4ولكنها وطني

 يجذب النص الشعري أقلم النقاد ويلفت أنظارهم لما يختزن من دللت راحت تنحححى
 منحىً جديدا في كشف الحقائق، وفضح المستور، فأثنى عليها صالح أبو إصححبع، واعتبرهححا
 نجاحا لدرويش في قدرته على توظيف صورة متميزة يفضح من خللها أولئك الذين يتاجرون

.154، ص7 الجدع، أحمد عبد اللطيف، وحسني أدهم جرار، شعراء الدعوة، الشاعر كمال الوحيدي، صرخة الشهيد، ج 1
.388، ص1  الحنبلي، مجير الدين، النس الجليل في بيت المقدس والخليل، ج2
.113 أنظر الخباص، عبد ا، القدس في الدب العربي الحديث، ص 3
457- 456. ص1 درويش، محمود، الديوان. م 4
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 ، كما يسخرها " عادل السطة" شاهدا على الحكام الذين يجعلون من القدس ناقة1بجراح أمتهم
 . غير أن " الخباص" قد أشار إليها2يمتطونها، وكلما أرادوا اعتلء سدة الحكم يرفعونها شعارا

 معلقا على قضية تحول القدس عند درويش "إلى ناقة تمتطيها البداوة" لتغدو "هي وغيرها مححن
.3المدن الضائعة" "منبرا للخطابة" و"مستودعا للكآبة" ولكنها تبقى في الوقت ذاته وطن الشاعر

 إن المتلقي للنص الشعري يجده يغص بالدللت التي تعزف سححيمفونيتها علححى وتححر
 حساس يحرك العقول، ويكشف زيف النفوس التي تجعل من القدس سلما للوصول إلى هدف،
 مع الحتفاظ بها هدفا أمام أنظار الناس، فتنقلب الموازين ويعم التضليل، وتحشد الجنود، ويقدم
 الشهداء، وترمل النساء، تحت راية عنوانها تحرير القدس، ويفجع الجميححع بححذهاب القححدس،
 وثبات الحكومة مكشرة عن أنيابها، تجتث ما بقي في القلوب من أمن وسححلم. ثححمّ يتجححانس
 النص برمزية تكشف خيوطا نسجتها أيد مضللة تتساوى في ميزانها، القدس وزجاجة الخمحر،
 أو صندوق التبغ، ثم يستدرك درويش أبياته بح"لكنها وطني"، و"لكن" في الغالب تتوسط بيححن

 . فالخبار عن المعنى المتأخر إيجابا بححأن4متناقضين، "يحمل ما بعدها حكما مخالفا لما قبلها"
 القدس وطني. يتناقض تماما، وينفي على الطلق الخبار السابق على "لكنّ"، الححذي يجعححل

القدس زجاجة خمر أو صندوق تبغ.

 يالتجلي الجهاد
 لم يكتف الشعراء الفلسطينيون، بكشف مؤامرات السلم وفضح مراميها، وإنمححا حمححل
 شعرهم البعد الكفاحي الذي يعمل على إحياء الهمم ورفع المعنويات وإثارة العواطف والحححثّ
 على الجهاد، وتقديم النفس والولد من أجل تحريرها. كما تحدث الشححعراء عححن صححمود

 . معولين أن تحرير القححدس5الفلسطينيين ومقاومتهم. والشتباك مع الصهاينة والتظاهر ضدّهم
 ل يكون إل بالقوة، فما أخذ بالقوة ل يعود إل بالقوة، فيقول "راشححد حسححين" فححي قصححيدته

"عائدون":
ولهذا لن ترد النار إل النار

فلنحرص عليها
عندها في جبل الزيتون

في القدس
.59 أنظر، أبو أصبع، د.صالح، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة، ص 1
.89، ص1999، أيار 96 السطة، د.عادل، القدس في الشعر العربي المعاصر، كنعان، عدد 2
.113-112 الخباص، عبد ا، القدس في الشعر العربي الحديث، ص 3
 . بيروت: دار1، ينظر كذلك، الزمخشري، أبي القاسم، المفصل في علم اللغة، ط383 النصاري، ابن هشام، مغني اللبيب، ص 4

.357، ص1990إحياء العلوم، 
.104 الخباص، عبد ا، القدس في الشعر العربي الحديث، ص 5
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نرى أحلمنا في شفتيها
عندها 

يافا... وحيفا... وصفد
سوف تدري

أن شعبي
عائد حتما

1إليها

 ينداح النص الشعري في اتجاهين متوازيين، اتجاه يستلهم العبرة من التاريخ، في قححوله
 ، فإن القححوة2"لن ترد النار إل النار"، وهي تناص مع المثل الشعبي: "ل يفل الحديد إل الحديد"

 تحتاج إلى قوة كي تردّ، وهنا يشعر المتلقي أنه في موقع زماني ضيق يبذل الجهد مححن أجحل
 النفراج إلى زمان أوسع، يتمثل في التجاه الثاني الذي ترتسم فيه البسمة على شححفة المححدن
 الفلسطينية "القدس"، "يافا...وحيفا... وصفد" وما تحتوي من أهل ومححالكين، وقححد دلّ علححى
 النتقال من الضيق الزماني إلى السعة المكانية والزمانية، استخدام دللة "سححوف" باعتبارهححا
 تخص الفعال المضارعة للستقبال، فترد الفعل من الزمان الضيق المتمثل في المعاناة واللم

 ، فتصححبح3والحسرة، إلى الزمان الواسع، المستقبل مقتضيا بذلك معنى المماطلححة والتححأخير
 المعادلة قوة وقتال يوازيها تفاؤل في المدن وانفراج على إنهاء المشكلة مطردة، كلما زاد حجم

القتال وثقل المواجهة زادت البسمة والشراقة، واقترب الفرج.

 غير أن الشاعر الفلسطيني "أحمد عقيلت" أنشد قصيدة بعنوان "صرخة" فحي أول عيحد
 ، جاءت معبرة عما يجيش فححي خححاطره مححن19674فطر بعد احتلل المسجد القصى عام 

مشاعر فياضة تجاه المقدسات السلمية يقول فيها:

يكاد يقذف وجه العرب بالنحاركأن قبر صلح  الدين من غضب
نسل الصحافة من صيد وأطهار يايصيح يا عرب يا أهل العقيدة

واليوم تهزمكم شحذاذ أشحراربالمس دوّخت أوروبا بما حشدت
كأنحما خفقها أنفحاس إعطحارورفرفت رايحة السلم تحرسحنا

ثم يقول:

.40 حسين، راشد، قصائد لم تنشر، (د م)، (د ن) (د ت)، ص 1
.617، ص1990. طرابلس: دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع. 1النيسابوري، أبي الفضل، معجم مجمع المثال، ط  2
.489 انظر، المعجم الوسيط، سوف، ص 3
.67، ص5 انظر، الجدع، أحمد عبد اللطيف، وحسني أدهم جرار، شعراء الدعوة السلمية، ج 4
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ل رأي فيها لفسّاق  وفجّارقوموا لنعلنها شعواء  مؤمنة
1وراءه جيش أطهار وأبراريقودها بطل ل هجحرتحه

 تنهض دللت النص مستحضرة من تاريخ بطولي تمثل في القائد العظيم "صلح الدين"
 خارجة من دللتها الصامتة إلى حراك يخاطب المة ويعلنها انطلقة جهاد وثورة. فيصححغي
 المتلقي لنتصاب قائد عظيم يحمل هم المة حتى في قبره، فيستنهض المة ويوجه الجيححش،
 ويقلل من شأن العداء، في دللت "دوّخت أوروبا"، و"شذاذ أشرار". غير أن صيحة صححلح
 الدين تحمل دعوى الوحدة العربية والسلمية "يا عرب"، "يا أهل العقيدة" مدركا أن انتصححار
 المة بوحدتها، وكان ذلك حينما تسلّم صلح الدين الراية، وأقام التراتيب الداريححة الواجبححة
 لدحر الفرنجة وتحرير القدس، "وأهم هذه التراتيب جمع الممالك السلمية وما أكثرها علححى

 ، ثم يجأر مطلقا2هدف واحد، والمشاركة بالمال والنفس في معركة التحرير تحت قيادة واحدة"
 الفعل "قوموا" لجميع المة للثورة التي تتجاوز المتخاذلين من الفسّاق والفجححار، ثححورة نقيححة

خالصة ل تعالى بقيادتها وجيشها.

 غير أن هذا الغضب الهادر الذي مثلته دللت نص "عقيلت" قححد تمححاثلت بنصححوص
 أخرى كثيرة لشعر المقاومة من أمثال درويش والقاسم ونماذج هذا النوع كثيرة غيححر أننححي

اخترت نموذجا للشاعر حسن البحيري يقول فيه:

اغضب  وفجّر في حنايحا الصدر بركحان الغضب
اغضب وخض ساح القتال وأنت أمضى من لهحب
اغضب وقل: قدري على صفحات أيحامي  كتحب
حقي وأفحراح الحيحاة، وكحل أمجحاد  الحقحب
3في القدس في أرضي الحبيبة في فلسطين  العرب

 يقتنص البحيري الدللت الثائرة التي تعطي النص حركية عالية، يتلزم فيهححا الحححثّ
 والتوجيه معا، فالشاعر يأمر "اغضب" ويؤكد على ذلك لفظا، ثم يححوجه بححالعطف المباشححر
 "اغضب وفجر... بركان الغضب"، و"اغضب وخض ساح القتال"، و"اغضب وقل قدري"، ثححم
 يستخدم السلوب الترتيبي في الدللت المستخدمة في مواجهة المنكححرات، فيبححدأ "اغضححب
 وفجر"، ثم "اغضب وخض ساح القتال"، و"اغضب وقل قدري"، و"حقي وأفراح الحياة"، "وكل
 أمجاد الحقب" ويكون بذلك متناصّا مع قول رسول ال –صلى ال عليه وسلم-: "من رأى منكم

.75-73 المرجع السابق، ص 1
.552-551، ص2 شراب، محمد حسن، موسوعة بيت المقدس والمسجد القصى، ج 2
.143، ص1982. دمشق: مطبعة دار الحياة، 1 البحيري، حسن. النهار الظمأى، ط3
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 ،1منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه وذلححك أضححعف اليمححان"
 فدللة "اغضب وفجر" تنداح إلى القتال والثورة والعنف، ثمّ "اغضب وقل" تنتقل إلى التعامححل
 باللسان والمنطق والحيلة وإن لم تستطع فحدث نفسك أن هنالك أمجادا مرّت عليها حقب فححي

القدس العظيمة. وبذلك تبقى القدس في معترك الجهاد بأفقه الرحب فعل وقول وتفكّرا.

 وقد وصف "خليل رمانة" ساحة المسجد القصى وتجسيد التضحية والفداء، في الححدفاع
 عن القدس من خلل عمله ضمن طاقم طبي يقدم العلج والسعاف للجرحى، وشححاهدا علححى

، فتفجرت قريحته لتصب ملحمة الخلود: 2تلك المعركة

أحقيقة ما شاهدت عيني وما روت الطيور
قد خلت نفسي في زمان الفتح... في تلك العصور

تال قد جبن الرصاص أمام إصرار جسور
فالموت أضحى مطلبا وإليه تندفع الصدور

ثمّ يقول:
أرأيت كيف تكون ملحمة العقيدة والجذور

أرأيت كيف تحول التكبير بركانا يثور
ل در سواعد لنت لها أقسى الصخور

3لم يثنها بطش اللئام ول الجراح ول الكسور

 يستثمر رمانة حضوره الجسدي في ساحة المعركة، ليوظفها في ميدان النححص فيغححدو
 حراكا فكريا ممتزجا بفاعلية المعركة، حتى أن ما يرى بالعين ل يكاد يصدق، لن حركة هذه
 المعركة وفاعليتها تنم عن عقيدة ودين، رسمت معالمه في فتوحات المسلمين وإقححدامهم منححذ
 زمن بعيد، ثم إن تحول النص من المنولوج الداخلي المليء بالمشاهد المثيرة، المكتنزة بنححزف
 الدماء ونقل الشهداء، والجرحى إلى العالم المحيط، شكل قنبلة انتثرت شظاياها الملتهبة إلى كل
 الضمائر المحيطة، بدللتها التي تحمل الثورة والجهاد، في صورة معبرة تتمثل فححي تحححول
 التكبير وتعالي الصيحات إلى بركان ثائر، يدافع المصلون بأجسادهم ل يأبهون للرصاص، ول
 يثني سواعدهم بطش اللئام، حتى أن الرائي يتخيلها من معارك التاريخ المضححيئة، وفتوحححات
 السلم العظيمة، لن المدافعين عن الحرم القدسي يريدون الحياة بكرامة أو المححوت بعححزة،

متمثل في البيت الخير من القصيدة،
.51)، ص49، حديث رقم (1998مسلم، ابن حجاج النيسابوري. صحيح مسلم، كتاب اليمان، الرياض: بيت الفكار الدولية،  1
.31 أنظر، رمانة، خليل، "روافد ثائرة" ملحمة الخلود، ص 2
.32-31 أنظر، المرجع السابق، ص 3
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"إما حياة نرتضيها أو فحيّ على القبور"
 وفي ترتيب للصفوف، والمطالبة بحق المصير، بالوحدة والخطط القتاليححة الواضحححة،
 وتقديم النفس قربانا للقدس، يقول عدنان النحوي في قصيدته "يبنون مححن أشححلئهم شححرف

الهوى":

بحر الدمحاء تفز بعقبى الحدار"ححق المصير" إذا عزمت فخض له
عزمحا و معلم وثبحة ومنحارواجعحل لدربحك خطحة تجلو بهحا
رصت على عهد وصدق ذماروادفحع إلى الميدان  زحف كتحائب
مهجحا وصبحت من دم فحوّاريمضون للقصى نفوسا أرخصحت
1ومن الجمحاجم عزّة السحواريبنون من أشحلئهم شحرف الهوى

 هنالك تلزب وتلزم بين العنوان والنص، فجاء العنوان خلصة ندية، وجنححى طيبححة،
 يحمل عمقا نفسيا، وبعدا تصويريا يذهب بالشلء من حالة الهدم والتحلل في بححاطن الرض،
 حيث النهاية، إلى بداية المشوار، وحجر البناء المتراص الذي بتماسكه وترابطه يعلن النطلقة
 التي يوضحها تفكيك النص، بدللته المترامية، وأبعاده المتماسكة، التي يؤكدها النحوي فححي
 ثلثة أمور أولها مسألة حق المصير إذ يوصل النسان إلى قناعة بتحقيقه، يدرك أنه يحتححاج
 إلى بحر من الدماء الطاهرة، ثمنا للفوز والنجاح، والمر الثاني يتعلق بالمنهجية وخطة العمل
 التي يجب أن تحتوي على العزم، والخرائط العملية، واقتناص الفرصة المناسبة، لوثبة قابضة
 تحقق الهدف، والمر الثالث يتمثل في حشد الكتائب الموحدة التي ترص الصححفوف، وتلححتزم
 بالعهد، وتصدق مع ال في الذود عن حمى السلم، يقدمون أنفسححهم رخيصححة، ويصححبون
 دماءهم زكية، ويزهدون في دنياهم من أجل الفوز بالخرة، غير أن الهداف الثلثة آنفة الذكر
 مرتكزة على أفعال المر "خض" و"اجعل" و"ادفع" التي بتحققها ينتقل المنولوج التركيبي للنص
 من الصيغة المرة إلى صيغة البناء الحالي والعمل "يبنون"، و"تطل" دالة على التطور الداخلي

للنص المنتقل من العمل إلى قطف الثمار الذي يتمثل في قوله:
طلعت طلوع الكوكب الزهارفتطل من ساح الجهاد بشائر

 ثم يتسابق الفلسطينيون في تقديم النفس والموال والولد من أجححل تحريححر القححدس،
فيقول "كمال الوحيدي" في قصيدته "صرخة الشهيد" مستنفرا:

أبيدوا الخصم ل تبقوا جحودافهيحا،  للنفيحر ول تحوانحوا
خذوا الكباد للقصى  وقوداخذوا أولدنحا للقدس حصحنا

.162-161 النحوي، عدنان، ملحمة القصى، ص 1
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جبال النار تهوى أن نعحوداخذوا الموال إن رمتم  جهادا
ثم يقول: 

هلموا يا بني قحومي  ليحوم          بحه البطال  تجتاز   الحدودا
ردوا الساحات في الهيجا وروداإلى العلياء إخحواني أغيحروا 
 ول تبقحوا بهاعلجححا  لدوداأذيقوا جيش صحهيون المنايحا
1ول تحذرنّ في القصى يهحودافضموا الصف يا قومي وأهلي

 استخدم الشاعر الدللت النارية "النفير" و"البادة"، و"الغارة" و"التهديد" ضد العداء
 فانداحت تلهب المشاعر، وتثير الحماس وتحيي العزائم وتوحد الصفوف، لتتحول ساحة

 المعركة نارا تلظى، وقودها البناء والبنات والنفس، فيجعل أهل القدس من أنفسهم وأموالهم
 انفروا خفافا وثقال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكمجسرا للتحرير، تحقيقا لقوله تعالى: "

 ، والنفير هو السراع في الخروج2"في سبيل ا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
.3لمواجهة العدو

 وإن دللت النص تتقد حقدا، غير مكتف بالنتصار على اليهود، وإنما يريد إخراجهم
 من كامل التراب الفلسطيني، والذي يؤكد هذا الفهم دللة الشاعر "ل تذرن" التي تحمل عمقا

 ، يقسم ال4ورصانة، لن الذرّ تعني النثر والنشر والتفكيك، ففي قوله تعالى: "والذاريات ذروا"
 تعالى بالرياح التي تحمل ذرّات التراب وتنثرها في الفضاء فتبدد. ويتبدد الشر، وتطلع شمس

الحرية.

.156-155، ص7 الجدع، أحمد عبد اللطيف، وحسني أدهم جرار، شعراء الدعوة، الشاعر كمال الوحيدي، م 1
).41  سورة التوبة، الية (2
.980 المعجم الوسيط.(نفر) ص3
).1  سورة الذاريات، الية (4
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الصورة الفنية للقدس في الشعر الفلسطيني المعاصر
 مفهوم الصورة الشعرية

 قصائد الشعر العربي عبر عصوره الدبية حبلى بالصور الشعرية التي يفاجئ المتلقي
 ميلدها، فتحرك عواطفه، وتثير أحاسيسه، وتشغل فكره. وتعود قوّة الصورة الشعرية وقدرتها
 في التأثير إلى عمق الخيال وسعة الطلع وزيادة المعرفة، ويعرّف مصطفى ناصف الخيال

 بأنه: "ذاك اللهام الذي يعتبر نضجا مفاجئا غير متوقع لكل ما قام به الشاعر من قراءات،
 . وإذا كانت وظيفة الدب إبراز1ومشاهدات، وتأملت، أو لما عاناه من تحصيل وتفكير"

 الحقائق بصورة أجمل من صورتها الحقيقية فقد صار الخيال دعامة رئيسة في الدب، إذ هو
 ، وقد عرّف كولردج2الطريق الطبيعي للتصوير، ولعرض الحقائق في ثوب منير جذاب

 الخيال بقوله: "إنني أعتبر الخيال.. إما أوليا، أو ثانويا، فالخيال الولي هو في رأيي القوة
 الحيوية أو الولية التي تجعل الدراك النساني ممكنا، وهو تكرار في العقل المتنامي لعملية

 الخلق الخالدة في النا المطلق. أما الخيال الثانوي فهو في عرفي صدى للخيال الولي، ويشبه
 الخيال الولي في نوع الوظيفة التي يؤديها، ويختلف عنه في كونه يذيب ويلشي ويحطم لكي

.3يخلق من جديد"
 فالخيال ليس مجرد تصور أشياء غائبة عن الحس وإنما هو تجميع لعناصر متناثرة

 لتكون حدثا معقدا محدثا تجارب جديدة، "فالشاعر يفكك ثمّ يبني من جديد فيكون الخيال
 الشاعري مستوى معينا ثانيا أفضل من المستوى المعتاد المألوف، وفيه يتم وعي الذات

الباطنية بصورة أفضل وأوضح مما يحدث في المستوى الولي.
 ويقرن كولردج بين الوهم والخيال فيقول: "إن الفرق بين الطاقتين أنه لو أزيلت حواجز

 الحسن لكان الوهم هذيانا، والخيال جنونا، وفي الحالة الطبيعية يستعمل الفكر القوتين، وقد
 تعملن معا غير متضادتين. فالخيال هو القوة المركبة، أما الوهم فإنه القدرة على الحشد

.4والجمع"
 وللخيال الفني خاصية تتمثل في إزالة الحواجز بين العقل والمادة لتتحول المؤثرات
 الخارجية داخلية والداخلية خارجية، محدثا حالة تفاعل وتمازج بين الطبيعة والفكر مضيفا

جمالية على الفن.
  ويكون الخيال بذلك قوة نفسية يستطيع بها الديب أن يعرض أدبه في صورة قوية

مؤثرة، توهم المتلقي أنه أمام صورة تشاهد.
.12، ص1983، بيروت: دار الندلس، 3  ناصف، مصطفى، الصورة الدبية، ط1
.25، ص1995. بيروت: الشركة المصرية العالمية للنشر، 1  عبد التواب، صلح الدين. الصورة الدبية في القرآن الكريم، ط2
.124، ص2000، 72 ملحم، إبراهيم أحمد، نظريتا الخيال لكولردج، وفان جنب المجلة العربية للعلوم النسانية، عدد3
.29-28 ناصف، مصطفى. الصورة الدبية، ص4
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 وبالتوفيق بين التعريفات ندرك أن زاد الخيال سعة الطلع، وعمق التفكير، والبعد
 النفسي والعاطفي، مرتبطا بقوة المعاني، ودقة التعابير، فتخرج صورة للحقيقة الدبية. أكثر

جمال وروعة.

 ولم تكن الصورة الدبية مرتبطة بالشعر فحسب، بل إنها في القرآن الكريم تندّ عن
 الحصاء، حتى باتت موضوعا لفت أنظار العلماء والكتاب بالهتمام، فأُلّفت كتب كثيرة في

بيان القرآن الكريم مركزة على "الصورة". 

 كما أن أحاديث النبي -صلى ال عليه وسلم- تغص بالصور الدبية، ناهيك عن الفن
 القصصي والروائي الذي اعتمد على الصورة واعتبرها إحدى ركائزه الرئيسة. "لنها تلك
 الظلل واللوان التي تخلعها الصياغة على الفكار والمشاعر، وهي الطريق الذي يسلكه
.1الشاعر والديب لعرض أفكاره وأغراضه، عرضا أدبيا مؤثرا، في طرافة ومتعة وإثارة"

 ويجعل "سارتر" للتأثيرات النفسية أثرها في صناعة الصورة الشعرية إذ "ليس لها وجود
 حقيقي يفوز به وعي المرء مباشرة، فالمتأمل النفسي هو الذي يولد الصورة، وهي الدللت

.2المحسوسة على الفكرة. وهي وحدها مظهر الجمال"

 وقد اعتبر عدد من النقاد الغربيين الستعارة أعم وأشمل من الصورة، "وإن كل ما يقال
 ، غير أن هذه النظرة قد تفاوتت بين3عن الصورة في الشعر يمكن أن يصب في الستعارة"

 النقاد، فأدونيس يعالج مسألة الصورة والتشبيه في قوله: "يخلط الكثيرون بين التشبيه
 والصورة، حتى ليندر بين قراء الشعر الجديد، وناقديه من يميزون تمييزا واضحا بينهما،

 فالتشبيه يجمع بين طرفين محسوسين، إنه يبقى على الجسر المحدود بين الشياء، فهو كذلك
 ليس ابتعاداّ عن العالم، أما الصورة فتهدم هذا الجسر لنها توحد بين الشياء، وهي إذ تتيح

 . ويعطيها4الوحدة مع العالم، تتيح امتلكه... وامتلك الشياء يعني النفاذ إلى حقيقتها"
 مصطفى ناصف طابعا استعاريا؛ فإن لفظ الستعارة إذا حسن إدراكه، قد يكون أهدى من لفظ

 الصورة، وأن الصورة إذا جاز الحديث المفرد عنها، لن تستقل بحال عن الدراك
.5الستعاري

.12  ناصف، مصطفى. الصورة الدبية. ص1
 :Sarter، عن 11، ص1988 ابن غلب، مبروك. الصورة الشعرية عند محمد العيد آل خليفة ،رسالة ماجستير. جامعة القاهرة، 2

Limagination. Presses univrsitaires de France, Paris, 1948, P132.
.16 انظر، ابن غلب، مبروك. الصورة الشعرية عند محمد العيد آل خليفة، ص3
.154، ص1987، 2 أدونيس، زمن الشعر. بيروت: دار العودة، ط4
، بيروت: دار الندلس، المقدمة.3 ناصف، مصطفى. الصورة الدبية ، ط5
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 وتكتمل رؤية الصورة بإدراك المتلقي لبنيتها ودللتها المترامية، فإذا ادركها فإنها
 تنعكس على نفسيته، منجذبا متواصل مع أبعادها البلغية، لن الصورة الشعرية "مسألة انفعال

 وأحاسيس وتوتر ورؤيا، وليست مسألة نحو وقواعد، فجمالها في الشعر يكمن في نظام
.1المفردات وعلقاتها، وهو نظام ل يتحكم فيه التحويل، بل يتحكم فيه النفعال والتجربة"

 لذلك نجد الصورة الشعرية تحتاج إلى الشكال البلغية المختلفة التي تفيد المماثلة
 والمشابهة وما تتضمنه القصيدة من استعارات، ورموز، ومجازات، وقد نحى بهذا التجاه

 إحسان عباس بأن الصورة تحتمل جميع الشكال المجازية، ودراستها غوص في روح
.2الشعر

 وهذا يقودنا إلى أن الصورة الشعرية تضم في ثناياها البيان بأنواعه من تشبيهات،
 واستعارات، وكنايات ومجازات، كل واحدة تحمل بناءً خاصا، مشكلة بذلك صورة متكاملة

 ضمن نص متماسك، وبناء على هذا الفهم، سوف ندرس الصورة الشعرية المتعلقة بالقدس في
الشعر الفلسطيني المعاصر.

التشبيه
 ،3يكثر المتكلمون العرب من استخدام التشبيه لنه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا

 فقد غصّت كتب الدب على اختلف أنواعها بالتشبيهات، "والمجتمع البشري مسوق بفطرته
 إلى التشبيه، ويستوي في ذلك العامة والخاصة، والحضري والبدوي، والعالم والجاهل، والذكي
 والغبي، فهم جميعا يرون الصور، ويقرنها كل منهم بالصورة التي تروقه وتعجبه، وتقع تحت

 . والتشبيه بذلك4حسه، فيبرزها مشبها لها بأخرى راقته وأعجبته، معمل ذوقه الذي يحسه هو"
 "علقة مقارنة تجمع بين طرفين لتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة، أو مجموعة من

.5الصفات والحوال"

 ،6وتشبيه الشيء بغيره يهدف إلى تقرير المشبه في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه
 وتزداد قوة التشبيه ودقته كلما كان المبدع مدركا لصلة الربط بين المشبه والمشبه به، فينسجها
 بطريقة يتلذذ لسماع جرسها المتلقي، وحسن التشبيه "أن يمثل الغائب الخفي الذي ل يعتاد عليه

.140 أدونيس، زمن الشعر، ص1
.238، ص1959  عباس، إحسان، فن الشعر. بيروت: دار الثقافة، 2
.243، ص1952  العسكري، أبو هلل. الصناعتين، تحقيق محمد أبو الفضل وعلي البجاوي. القاهرة: 3
.26، ص1983، القاهرة: مطبعة السعادة، 2  الكردي، محمد عبد الرحمن. نظرات في البيان، ط4
.172، ص1992، بيروت: المركز الثقافي العربي، 3  عصفور، جابر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلغي عند العرب، ط5
.44  انظر، عبد التواب، صلح الدين. الصورة الدبية في القرآن الكريم، ص6
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 . غير أن ابن1بالظاهر المحسوس المعتاد فيكون حسن هذا لجل إيضاح المعنى وبيان المراد"
 رشيق يعرف التشبيه بأنه: "صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة، ل

 . وهذا التعريف متفق مع صاحب2من جميع الجهات، لنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه"
 الصناعتين الذي رأى كذلك أنه ل يصح تشبيه الشيء بالشيء جملة ولو أشبه الشيء بالشيء

. 3من جميع جهاته لكان هو هو

 وللتشبيه أركان أربعة، المشبه، والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، وأداة التشبيه،
. 4ملفوظة أو مقدّرة، ووجه الشبه الذي يأتي صفة، أو صفات تجمع بين المشبه والمشبه به

 وقد استخدم الشعراء الفلسطينيون التشبيه في ذكر القدس من أجل رسم صورة حية
 ، فيقول5للمدينة، إذ إنه كلما كان التشبيه محققا الغرض الذي اجتلب من أجله كان أبلغ وأعلى

منيب الحاج:

ما زال بعض موطني
مغمسا باله والنين

ما زال مضغه عسير
فالقدس لم تزل

طعامنا الشهي السمين
والقدس فاكهة لذيذة

بعيدة عن فمنا
عن يدنا

آه وألف آه
من يستطيع أن يستلها

6من فم التنين

 يشبه الشاعر القدس بالطعام الشهي، والفاكهة اللذيذة، التي تشتهيها النفس وتنتعش
 بتناولها الروح، علما أن القدس طعام معنوي احتمل حاجة النسان لتناول جرعات العبادة

 الخالصة، ووجبات التأمل بأولى القبلتين وثاني المسجدين، وهذه الصورة الجميلة التي يمثل
.236، ص1969 ابن سنان. سر الفصاحة، تحقيق عبد المتعال الصعيدي، القاهرة: مكتبة صبيح، 1
..256، ص1، ج1983  القيرواني، ابن رشيق،  كتاب العمدة، تحقيق مفيد قمحية. بيروت: دار الكتب العلمية، 2
.239  العسكري. الصناعتين، ص3
.64  ينظر، عتيق، عبد العزيز. علم البيان، ص4
.45  عبد التواب، د.صلح الدين. الصورة الدبية في القرآن الكريم، ص5
.1996آذار، 7 فهد الحاج، منيب. أشياء عن الوطن والقدس: مشارف شهرية، عدد 6
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 جمالها حاجة النسان إليها وطلب الحصول عليها، الذي يفاجئ المتلقي أنها موجودة ممنوعة،
 وبما أن الصورة للقدس معنوية وحاجة النسان للطعام حقيقية حسية فإن المشابهة النفسية قد

 أغنت عن التقاء الصورة الحسية بما تمثله من قوة وروعة، ثم تأتي البيات الخيرة في النص
 لتكشف صورة جديدة، وحقيقة غائبة، أن القدس التي نحتاج إليها سليبة في فم تنين، بعيدة عن
 متناول اليد، تشتهيها النفس. وترنو لرؤيتها العيون. وتصف الشاعرة طوقان المدينة السليبة،

ومعاناة أهلها المتمثلة في قسوة الليل. حيث تقول:

"السى يهطل، ليل القدس صمت
وقتام

حظروا التجوال، ل تطرق في 
قلب المدينة

غير دقات النعال الدموية
1تحتها تنكمش القدس كعذراء سبية

 تصور طوقان، ليل القدس بالصمت والقتام، خارجة على المألوف، لن ليل القدس،
 يزهو بالعبّاد وزوايا الذكر، وأسواق المدينة عامرة، يتشابك ليلها بنهارها، ولكن إخلء المسجد

 القصى من المصلين ليل وفرض حظر التجول على المدينة جعل الشاعرة تشبه الليل
 بالصمت والقتام. حاذفة أداة التشبيه، أو أي وسيلة تربط بين المشبه والمشبه به، ودون ذكر

لوجه الشبه بين الليل والصمت، لتصبح الصورة بليغة وغاية في القوة.

 والحقيقة أن جمال هذه الصورة يزداد وضوحا بالصورة التي تليها، إذ تشبه الشاعرة
 الحراك الخاص بالقدس الممزوج بالخوف والهلع، نتيجة التعسف الصهيوني ليل، حيث ل
 يسمع في المدينة إل طرق البواب، واعتقال الشباب. تشبّه القدس في خوفها وهي منكمشة
 على نفسها بالعروس العذراء المسبيّة، ولهذه الصورة حراك خاص يؤثر في نفس المتلقي

 فيشعر بتلقي الصورتين في بعد خيالي معنوي وحقيقي يتلزبان، مخلفان صورة الليل القاتم،
تتسامر فيه السر على قرع النعال، وصوت الرصاص، ينتظرون الشروق.

 غير أن "درويش" يعطي القدس في دفقة شعرية واحدة مجموعة من الصور المتنافرة
تلقيها يشكل صورة كلية تدل على سعة أفقه ورحابة خياله في قوله:

وما القدس والمدن الضائعة

.538، ص1978،بيروت: دار العودة ،1  طوقان، فدوى. الليل والفرسان،ط1
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سوى ناقة تمتطيها البداوة
إلى السلطة الجائعة

وما القدس والمدن الضائعة
سوى منبر للخطابة

ومستودع للكآبة
وما القدس إل زجاجة خمر وصندوق تبغ

.1ولكنها وطني

 يشبه درويش القدس والمدن الضائعة، "بالناقة التي يمتطيها الحكام العرب كلما أرادوا
 ، والمنبر الذي يخاطبون الناس ويحرضونهم من خلله، والمستودع2أن يصلوا إلى الحكم"

 الذي تختزن فيه الكآبة، حاذفا كل السبل والوسائط التي تربط بين الصورتين، فتزداد الصورة
 قوة ومتانة، وقد اشتركت القدس والمدن الضائعة في كونها وسائل مسخّرة لتحقيق الهداف. ثم
 يقتنص الشاعر دللة منفردة، فيرسم لها صورة خاصة تجعلها زجاجة خمر، أو صندوق تبغ،
 دون استخدام أداة التشبيه أو إظهار وجه الشبه، مكونا صورة متماسكة وبليغة ، تتحول فيها

 القدس من صورتها البهية الندية، إلى الرجس والتفاهة، وفقا للحاجة النفسية والمنافع
 الشخصية، فإن الحاجة الخاصة بالقدس من أجل تحقيق الهداف أعطتها أعلى المنازل

 وأرقاها، ثم تنتهي المكانة بتحقيق الهدف خارجة عن أهميتها ومكانتها النفسية، تماما كزجاجة
 الخمر، تنتهي علقتها بحاملها بانتهاء الراح منها، وكذلك صندوق التبغ حطمته يد مدخنه بعد

 التلذذ بسجائره، فتتحول صورة القدس وفقا للحاجة النفسية وتحقيق الهداف، من جوهرة ثمينة
   ثابتة ثبات الجبال الرواسي، تنمو وتكبر ويشع نورها3ودرّة غالية، إلى أشياء تافهة ولكنها
الدائم لنها وطن الشاعر ومستقرّه.

 نلحظ من عرض الصور التشبيهية السابقة، أنها صور مفردة "ولكن هنالك تشبيهات
 متعددة ومشبهات بها متعددة، حيث انتزع التشبيه حينئذٍ من الهيئة المركبة، وأطلق على

 ومثال ذلك قول ياسين حسن:4التشبيه في هذه الحالة تشبيه التمثيل"

منظار عينيك المسربل بالكفن
كالنسر ينقلني إلى أرض الوطن

.456، ص1  درويش، محمود. الديوان ، م1
.47, ص2003, 22 السطة,عادل , القدس في الشعر العربيي المعاصر.مجلة الشعراء، عدد2
133  انظر إلى التحليل السابق لـ"لكن" الفصل الرابع، ص3
.53  عبد التواب، صلح الدين. الصورة الدبية في القرآن الكريم، ص4
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هذي هي القدس الحبيبة باكية
يا قدس يا أيام عمري الباقية

أهديك آلف السلم
1والمسجد القصى كئيب يستغيث

 يشبه الشاعر العين ترتدي كفن الموت حزنا وألما لما يقع الطرف عليه في مدينة القدس
 من مصائب واغتصاب وتدنيس وتهويد، بصورة النسر الذي يحلق في سماء الوطن حامل
 روح الشاعر تكتوي كلما وقع الطرف منها على المدينة السليبة، وفي الصورتين سوداوية
 وحزن ينتظران لحظة الفرج، فيتحول الحزن فرحا، والتدنيس طهرا، ويخلع الطرف لباس

الردى مرتديا ثوب العز والفخار.

 غير أن الشاعر سليم الزعنون يؤكد أن الفلسطينيين لن ينسوا قدسهم وهم دوما يهبون
دفاعا عنها فيقول:

وثحار شعبي حول  القدس  والحرم[إن يحسبوا الصبر نسيانا فقد  جهلوا
2"كالشهب بالبحدر أو كالجند  بالعحلم"تجمعحوا حولحه يحمحون حرمتحه

4]3"سحريت من حرمٍ ليحلً إلى ححرم"مسرى الرسول وهحل تنسى سفارته

 يقدم الزعنون صورة للقدس وعظمتها، ممتدة من احتشاد المسلمين حولها نفاحا وكفاحا،
 يقدمون الغالي والنفيس، فتزداد القدس بهاءً وعظمة، يشبهها في حيويتها والحراك الواقعي من
 حولها بصورة البدر اللمع يتوسط النجوم خف وهجها لوقوع البدر في وسطها، فيزداد البدر

 تألقا وروعة. ولم يكتف الشاعر بذلك وإنما يزيد الصورة حسنا وإبداعا إذ دعمها بصورة
 أخرى يشبه فيها القدس ودفاع المسلمين عنها، بالتفاف الجند حول سيدهم فيزداد رهبة وتكريما

 بدفاعهم عنه، وتجمعهم حوله، وإن التشبيه بالبدر أو العلم يعد من أجمل التشبيهات التي
يستخدمها الشعراء العرب، اقتنصها الشاعر الفلسطيني متأثرا ببردة شوقي التي يقول فيها:

أحل سفك دمي في الشهر الحرمريم على القاع بين البان والعلم
5يا ساكن القاع أدرك ساكن الجمرمى القضاء بعيني جؤدر أسدا

.69، ص1980  حسن، ياسين، من أغاني الشهداء، طمرة: دار الشروق، 1
  تضمين من نهج البردة، وصدر البيت "لما خطرت به التفوا بسيدهم"2
  تضمين من البردة النبوية للبوصيري وشطرها الثاني "كما سرى البدر في داجٍ من الظلم"3
.53  الزعنون، سليم، يا أمة القدس، قصيدة الثورة الكبرى، ص4
.190، ص1، ج1958  شوقي، أحمد، الشوقيات، القاهرة: مطبعة الستقلل، 5
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 حيث شبّه شوقي المحبوبة بالظبي الخالص البياض، وولد البقرة الوحشية في جمال عينيه
 ، وإن1واتساعها، ويقصد بالسد نفسه، وهو في الوقت ذاته يستنجد للسد بالغزال وهو بديع

 تأثر الشاعر الفلسطيني المعاصر بعراقة الشعر العربي وقوته، جعله يرسم صورة أعمق وأدق
 من المألوف والسطحي "فالشاعر الحاذق ل يكتفي بالنظرة "المجملة" التي تقدم فكرة سريعة

.2سطحية عن الشياء، بل إنه يحاول أن ينفذ إلى حقيقتها ويتعرف إلى تفاصيلها"

 ويستخدم الشاعر محمد إبراهيم العزّة التشبيه المفرد في ديوانه "فلسطين تتألم والقدس تتكلم
والشعب يتعلم" فيقول في قصيدة "حنان فلسطين":

لموطنه، فلسحطين العصيّةفما للشعب من وطن بديحل
لهليها. وأبنحاء الرعيحةوسوف تحرر الوطان يوما
3لكل الناس، مأوى البشريةوتبقى القدس نبراسا ونورا

 تمر السنون والفلسطينيون يقدمون الغالي والنفيس من أجل تخليص القدس / الوطن من
 وطأة الحتلل، وغطرسته، يقاومون مدركين أن النصر قريب بإذن ال، ينتظرون إشراقة
 الشمس التي تبدد الظلم، فيشبه الشاعر القدس بالنبراس والنور المستعصي على السطوع،
 فتشبيه القدس بالنور يحتاج إليها النسان ،لكونها منارة المسلمين وقبلتهم، ودنياهم مظلمة

بدونها، كحاجة النسان للنور لما لهما من أهمية وفضل.

.190، ص 1 المرجع السابق، ج1
.188  عصفور، د. جابر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلغي عند العرب، ص2
.61، ص2003. بيت لحم: دار البيان للنشر والتوزيع. 1 العزة، إبراهيم. ديوان محمد إبراهيم العزّة، ط3
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الستعارة
 الستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، وهي ضرب من المجاز اللغوي علقته المشابهة بين
 المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هي "استخدام اللفظ في غير ما وضع له، لعلقة المشابهة،

 . غير أن السكاكي قد عرفها بأنها: "ذكر أحد طرفي1مع قرينه تمنع من إرادة المعنى الحقيقي"
 التشبيه ونريد به الطرف الخر مدعيا دخول المشبّه في جنس المشبّه به، دل على ذلك بإثباتك

.2للمشبه ما يخص المشبه به"

 وتعد الستعارة دعامة مهمة في فن الشعر، ورسم الصور الفنية، والتعبيرات البيانية إذ
 "إن امتلك ناصية الستعارة كان ول يزال من أعظم الشياء، لنها الشيء الوحيد الذي ل
 يلقن، وهي أيضا سمة العبقرية الصيلة حيث إن الستعارة الجيدة تتضمن الدراك الحدسي

.3لوجه المجانسة بين الشياء المختلفة

 وتمتاز الستعارة بمرونة وحيوية، يستطيع الشاعر من خللها أن يبحر في الخيال، ويسبح
 في الفكر، متسلحا بوسيلة لغوية مثلى في التعبير والتصوير، حيث تسرح مشاعره إلى أفق

 الحياة من حوله، فيتأملها ويلتحم بها كأنها ذاته ويلغي الثنائية التقليدية بين الذات والموضوع،
 وبذلك فإن الستعارة الصلية تعتمد على تفاعل الدللت، التي تكون انعكاسا لتفاعل الذات
 الشاعرة مع الموضوع فيتبادل طرفا الستعارة التأثر والتأثير، مولدة معنىً جديدا تبدو فيه

 ، وتقدم الستعارة "الكثير من المعاني باليسير من اللفظ،4علقة التفاعل بين الطرفين واضحة
 حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدّرر، ويجني الغصن الواحد أنواعا من الثمر، فإنك
 .5لترى الجماد حيّا ناطقا والعجم فصيحا والجسام الخرس مبينة والمعاني الخفية بادية جميلة"

 والستعارة تفترق عن التشبيه في كون التشبيه يظل فيه المشبه بصورته وحقيقته أما في
 الستعارة فإنما تتركز العين الشاعرة على جانب من جوانبه، ويتألق شعاعها على هذا الجانب

 . ومن ثم6ّفتكشف فيه رابطة مدفونة تجمع بينه وبين المشبه به، وتصيرهما معا في قرن واحد
.7فإن الستعارة تفيد العينية والمقاربة, في حين يطلب من التشبيه الندرة والغيرية والغرابة

 يقسم علماء البلغة الستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها إلى مكنية وتصريحية، وقد تجلى
 هذان النوعان من الستعارات في الشعر الفلسطيني المعاصر، ل سيما تلك الدفقات الشعرية

.241، ص1، ج1983  انظر القيرواني، ابن رشيق. كتاب العمدة، تحقيق مفيد قمحية، بيروت: دار الكتب العلمية، 1
.293، ص1988. بيروت: دار إحياء العلوم، 1  القزويني. الخطيب، اليضاح في علوم البلغة. ط2
.186، ص1  القيرواني، ابن رشيق. تحقيق مفيد قمحية، ج3
.205  عصفور، د.جابر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلغي عند العرب، ص4
.33-32,ص1991.جدة :دار المدى,1 انظر, الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلغة، ط5
.189-187، ص1997 انظر: أبو موسى، محمد محمد. التصوير البياني، القاهرة: مكتبة وهبة، 6
.199-198  انظر، عصفور، جابر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلغي عند العرب، ص7
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 التي تصور القدس وعظمتها، تصويرا بارعا بلفظ قليل، له أثره في نفس المتلقي من غير
 إطالة ول إطناب، فتبرز القدس في صورة جديدة، تتفرد بخصوصيتها، وتعلو بمكانتها،

وتسحر العيون بجمالها.

 الستعارة المكنية، ضرب من ضروب البيان يظهر فيه المشبه ويختفي المشبه به الذي
 ، وإن غياب المشبه به يزيد الصورة قوة ومتانة، ودقة1تنوب عنه بعض لوازمه للدللة عليه

 وإصابة، إذ يحث المتلقي على التدبر الجاد والبحث المتواصل  مشغل فكره وأحاسيسه من
 أجل التوصل إليه والكشف عنه. "فمن أسرار البلغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء

 المستعار، ثم يرمزوا إليه بشيء من روافده فينبهوا بذلك الرمز على مكانه ويكون ذلك لقصد
.2التأكيد والمبالغة، ويكون ذلك لخطاب الذكي دون الغبي"

 وجدير بالذكر أن استخدام الشعراء الفلسطينيين المعاصرين للستعارة المكنية يفوق
 التصريحية أضعافا مضاعفة فإن صدارة المشبه وحذف المشبه به قد أخرج القدس من جمودها
 وسكونها وبث فيها الحياة ونما فيها التجسيم والتشخيص. فخرجت عروسا، وأمّا، وقلبا، يمتزج

فيه الواقع المحسوس بالمعنوي المفهوم، فتخرج الجوامد والمجردات مصقولة بطبيعة حية.

 ووسط حزن القدس وبكائها المستمر يرسم "النحوي" صورة للقدس تتفق في المضمون
 والفكرة مع سابقتها، وتمثّل حرارة التقاد التأثيري الذي يتبادله الشاعر من رؤيته وشعوره لما

تمرّ به القدس من عذاب وويلت، أمام المليين من المسلمين فيقول النحوي:

أختاه تنهش أضلعي الغربانوتلفت القصى لمكة لوعة
أين المليين الغثاء! أهانوا؟أختاه! أين المسلمون وحشدهم

3واغرورقت من دمعه الجفانأختاه! وانقطعت حبال ندائه

 فإن انطلقة النص الشعري بفعل "تلفت" الذي يحمل حركة عالية إذ إن لفت الشيء صدفه
 . وفعل4إلى ذات اليمين أو ذات الشمال، ولفت الشيء تفيد العصد فتقول لفت الدقيق بالسمن

 التفت يقترن بالنسان ففي هذه انطلقة للبيات إذ يشبه الشاعر المسجد القصى تنهشه
 الغربان، ويهان تحت أنظار العالم بإنسان عظيم يقع في الظلم ويعتدى عليه، فيخاطب مكة
 التي يؤمها المليين من المسلمين متسائلً بإطلق اسم الستفهام أين، "أين المسلمون" و"أين

.176  انظر، عتيق، عبد العزيز، علم البيان، ص1
.86، ص1977، القاهرة: مكتبة النجلو المصرية، 3  طبانة، بدوي، علم البيان، ط2
.151-150  النحوي، عدنان، الرض المباركة، ص3
.868  الوسيط،"لفت"، ص4
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 المليين"؟ وكذلك يخاطب مكة بخطاب القريب "أختاه" عدة مرات، حتى اغرورقت عيناه
 بالدموع، وخنق صوته منقطعا عن النطلق. وتكمن عذوبة النص وجماله في حذف المشبه

 به "النسان" الذي يخاطب أخته ويتساءل "أين المسلمون"؟ والذي يدلنا عليه فعل "التلفت" الذي
 أخرج المسجد القصى من جموديته إلى الحياة، من كونه بناء من العمارة إلى النمو والحياة

 فأصبح يتلفت ويوجه ويسأل ويبكي، ويزيد هذه الصورة المكنية جمال اقترانها المباشر
 باستعارة أخرى انطلقت على لسان المسجد القصى لمكة حينما خاطبها بأختاه، فهو بذلك

 ينقلها من حالتها الجامدة إلى النسنة فيشبهها بفتاة جميلة. تحتل مكانة عظيمة باحتشاد المليين
 من المسلمين حولها. غير أنه لم يصرح بذكر الفتاة مباشرة فجعلها مضمرة، تدل عليها قرينة

 لفظية تمثلت في أسلوب النداء "أختاه" صانعا بذلك صورتين متداخلتين في كلمات قليلة، فتزداد
 الصورة بهاءً باقترانها بأختها، مكونة صورة واحدة متداخلة الحراك، متبادلة الشكوى والحنين،

تكتوي الثانية بنار الولى، وتدعو لها بالفرج القريب.

 غير أن الشاعر الفلسطيني "صخر حبش" يعبر عن عظمة القدس وصمودها، وإثبات نسبها
 التاريخي والديني بطريقة بيانية رائعة، تظهر فيها الستعارة بجلء، حيث يقول في نشيد

الذاكرة:

على صخرة تحفر القدس تاريخها
والبراق يلملم أجنحة الغيم

يرسم... يكتب سحر الحروف
1يذيب المسافات بين السراب وبين السماء

 تتعانق دللت النص مكونة مجموعة من الصور البيانية، يكشف غوص المتلقي في
 بحرها عن حقائق سترتها أيد عابثة، وتاريخ زيفه مضللون. فقد أعطت دللة "تحفر" القدس

 قوة وصلبة وتحدٍ إذ إن الحفر يكون في التراب أو ما هو سهل، ولكن القدس تحفر في
 الصخر. والمعلوم أن الصخر يحتاج إلى نقش وقوة حتى يتم حفره، وهذا إبداع من الشاعر في

 صياغة القدس وتشبيهها بفتاة قوية صامدة متحدية ولم يذكرها في النص، وإنما دلّ عليها
 بقرينة لفظية هي فعل الحفر "تحفر" مكونا استعارة مكنية، تشكل إحدى طرفي الصراع الدللي

 على حلبة النص. غير أن سؤال يواجهنا لماذا تحفر القدس في الصخر تاريخها؟ وما علقة
الصخر بالتاريخ؟

.53  حبش، صخر. نشيد الذاكرة، ص1
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 إن الطرف الثاني على حلبة الصراع الدللي هو الذي يجيب عن هذا التساؤل حيث شبه
 الشاعر البراق بإنسان صاحب قدرة فائقة في الحراك والتفاعل، يمتلك أفقا خياليا واسعا يكرسه

 في عملية الرسم والتخطيط، وهو قادر على سحر الناس بالتلعب بالحروف والكلمات
 ويخدعهم بالتصويرات الخيالية التي تخدع الرائي فيحسها حقيقة وهي سراب، ويذكر الشاعر

 كل هذه القرائن الدالة على المشبه به الذي جعله مخفيا دلت عليه أفعاله. مكونة صورة
متجانسة غاية في الدقة والروعة، مليئة بالصور العظيمة بدللت معدودة وجمل محدودة. 

 لقد تكون في النص صورتان متصارعتان، خارجة من كونها دللت وحروف مشكلة
 ساحة صراع تشتبك فيها الصور البيانية تحاول كل واحدة النتصار على أختها، فجاء

 التوظيف الدللي جنديا مضادا في المعركة فاستخدام تحفر في الصخر تثبيت لحقٍ موجود
 خوفا عليه من الضياع، لن الحفر في الصخر ل تنهكه عوامل الدهر، ول تغيره مؤثرات

 التجوية والتغيرات الجيولوجية، وهذا يرد على التساؤل السابق، يقابله استخدام دللت "سحر
 الحروف" و"السراب" فإنها تدل على الخداع، والمكر، والحيلة. ومجيء الستعارتين على

التوالي شكل حراكا داخليا في النص يحمل حالة الصراع الفلسطيني السرائيلي بمتناقضاته.

 والستعارة التصريحية تشبيه حذف أحد طرفيه، حيث استغنى فيها عن ذكر المشبه،
 . وتكون بذلك على درجة من1وصرح بالمشبه به، أي ما استعير فيها لفظ المشبه به للمشبه

 ، وإن2الوضوح، وحينما تتصل بها تفريعات التعبير تصبح على قدر كبير من المتانة والقوة
 الدارس للشعر الفلسطيني المعاصر يستمتع بإطللة هذا النوع من الستعارات بين السطور
الشعرية وبخاصة تلك التي تصور القدس، ففي قصيدته "رسالة إلى القدس" يقول التميمي:

وأرسم الشوق من أزكى جراحاتأخاطب القدس مع أسمى تحياتي
تأوي إليك منيفات الحضاراتأم المدائن ل أبعدت عن ألقٍ 
رغم التبجح من أعتى الجهالتقلب فلسطين فينا نابضٌ مقة

3رويتها بدمائي قبل دمعاتيإذا ربّاها بيوم الروع قد عطشت

 وسط شوق شديد وتلهف عارم يخاطب التميمي مدينة القدس بعد أن يخرجها من حالتها
 الساكتة إلى النسنة، فيشبهها بأم المدائن لما تحويه من مكانة ورفعة ومركزية، وقد استغنى

 الشاعر عن ذكر المشبه (القدس) مكتفيا بالتصريح بالمشبه به، مكونا استعارة تصريحية بأقل

.176  عتيق، عبد العزيز. علم البيان، ص1
.156  ابن غلب، مبروك. الصورة الشعرية عند محمد العيد آل خليفة، ص2
.105، ص2003، 49  التميمي، أبو النصر. رسالة القدس. مجلة السراء: عدد 3
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 الكلمات وأدق الدللت، وإن دقة الستعارة وقوتها تدل على تمكن الشاعر ومهارته فاقتناص
 الشاعر لدللة أم المدائن تحمل بعدي الحنان والعناية، ثم يدعم الشاعر هذه الصورة الستعارية

 بصورة أخرى يشبه فيها مدينة القدس بالقلب النابض الذي يتوسط الجسد بمركزية منظمة
مكتنزا بالحب والحنان المتدفق يمد جميع أجزاء الجسم المترامية بالدم. ثم يحذف المشبه –
 القدس- ويصرح بالمشبه به –قلب فلسطين- على سبيل الستعارة التصريحية وإن التقاء

 التشابه في الصورتين، "أم المدائن"، "وقلب فلسطين" أحدث حالة من التجانس، واللتقاء الدللي
 إذ إن الم والقلب، يشكلن مصدرا للحنان، ونبعا للحب الخالص، مما يعطي القدس صورة

 الحياة، والعطاء، ويدل على ذلك حاجة المدن لها، وتوجهها إليها لتوسطها وعطائها الدائم فل
غنى عنها.

 ويتفق الشاعر الفلسطيني "صخر حبش" مع التميمي في صوره ويظهر هذا التوافق في
 قصائدهما، ففي قصيدته "وردة الكبرياء" يرسم حبش صورة تبين مكانة القدس وعظمتها بين

المدن، حتى تبدو كل المدائن أرصفة تحت سور القدس وفي ذلك يقول:

وأنت هنالك يا زهرة الكون 
كل المدائن أرصفة تحت سورك

حتى الظلل تفتح وردا يغطي جيدك
1والعطر ينشر في وجنتيك الدماء

 يشبه الشاعر مدينة القدس في رفعة شأنها وأهميتها بين المدن بزهرة الكون، وحذف
 المشبه، وصرح بالمشبه به للدللة على المشبه محدثا صورة بلغية رائعة. فلم يكتف الشاعر

 برسم هذه الصورة، وإنما يدمجها بصورة أخرى تحمل بعدا إنسانيا تمثل في الستنطاق
 والنسنة، وحراك النص لم يتوقف عند حدود هذه الصورة "زهرة الكون" إنما امتد ليتفاعل مع

 حراكها الداخلي، وعلقتها بالمدن الخرى وما يفوح منها من عطور منتشرة، والملحظ أن
 الشاعر قد رفع من شأن المدينة وجعلها في الصدارة في تقزّم كل المدائن أرصفة تحت

 سورها، ول يغيب عنا أن هذا التفاعل النفسي للنص تكمن فيه العلقات بين القدس المحذوفة
 من النص دلّ عليها ثبات المشبه به زهرة الكون فازدان النص بهاءً، وأحدث في النفس بهجة

وارتياحا.

.54  حبش، صخر. نشيد الذاكرة، قصيدة وردة الكبرياء، ص1
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 وجدير بالذكر أن القدس عظيمة في نفوس الناس، ول سيما الشعراء الذين يتنافسون في
 رسم صورة جذابة، تلفت النظار وتشرح الصدور، فقد خاطبها "وجيه سالم" بعلو مكانتها
الشريفة، وتاريخيتها العربية الصيلة، حيث يصورها بالحسناء في يوم زفافها في قوله:

يا شريفة يا عليةإيه يا قدس البهية 
1يا عروس يعربيةل ولن ننساك يوما

 يستحضر الشاعر في هذه البيات مجموعة من الصفات للقدس، يقولبها بطريقة المجيب
 المدافع، فإن انطلقة النص بدللة "إيه" التي تعتبر حرف جواب بمعنى (نعم) يستخدم لتصديق

 ، يؤكد للقدس صفاتها ويثبت مثالبها، ثم يعدها بطريقة إبداعية2المخبر، ولعلم المستخبر
 تشخيصية مخاطبة مستخدما أسلوب النداء، فتخرج من حالة السكون والجمود إلى حراك الحياة
 وتفاعلتها. "بهية"، "شريفة"، "علية" وإن احتلل القدس لهذه المكانة الدينية جعل الشاعر يقطع
 على نفسه عهدا بعدم نسيانها يوما. لنها باتت تخلد في خياله وتتجلى في رحابة فكره ما دفعه
 يرسم لها أجمل صورة إذ يشبهها بالعروس اليعربية، فالفتاة تكون في أجل حالة يوم الزفاف،

 غير أنه أضاف لها صفة جمالية رائعة في كونها يعربية تتفنن في التحبب إلى زوجها
 . ثم حذف المشبه –القدس- زيادة في متانة النص وبلغته وإمتاعا للقارئ الذي3والخلص له

 يكتشفه من خلل السياق الدللي. ويصرح بالمشبه به مكونا استعارة تصريحية تعطي للقدس
 صورة حية، يبيت لها أثرها في نفس المتلقي، لما تحويه من تعبيرات توحي بالقوة والنفاذ

وعظم التأثير.

.21، ص1997، نابلس: مطبعة الخلص، 1  سالم، وجيه. سيد العرب، ط1
.106-105  النصاري، ابن هشام. مغني اللبيب، ص2
.620  الوسيط، عرب، ص3
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المجاز المرسل

 عرّف علماء البلغة المجاز بأنه استخدام اللفظ في غير المعنى الذي وضع له، لعلقة
 غير المشابهة مع إيجاد قرينة تمنع من إيراد المعنى الحقيقي وسمي بالمجاز المرسل لنه لم

 ، ولم يكن نشوء المجاز يقوم على الحساس بأن1يقيّد بعلقة المشابهة، أو لن له علقات شتى
. 2"المشبه قد صار في صفة ما كأنه واحد من جنس المشبه به وإنما طرائق أخرى"

 والعلقة في المجاز المرسل هي تلك الرابطة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، دون
 أن يكون بينهما مشابهة، ومثال ذلك قول ال تعالى: "....يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ مِنَ

  فدللة الصابع مجازية، فالذي يوضع في الذن جزء من3الصّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ...."
 الصبع، فالمعنى ورد على المجاز، علقته الكلية، حيث أطلق اللفظ الدالّ على الكل، وأراد به

 الجزء. فل يوجد أي تشابه بين جزء الصبع والصبع كاملة، ولكن ورود دللة "في آذانهم"
قرينة ساعدت في فهم المعنى المجازي للدللت.

  والقرينة هي ذلك المر الذي يصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي،
 وتكون إما قرينة عقلية، تفهم من خلل السياق أو لفظية تدل على أن اللفظ الموجود استعمل

مجازيا ويمنع من إيراد المعنى الحقيقي.

 وبناءً على ما سبق يمكننا أن نقول إن التصرف في مواقع الدللت يكون مضبوطا
 بأمرين أساسيين، العلقة المرتبطة بين الدللتين والقرينة التي تصرف الكلمة عن معناها

.4الحقيقي إلى معنى آخر

 وللمجاز المرسل علقات شتى تلطمت في الدب تلطم الموج في البحر، بين مدّ وجزر،
 أجملها عبد العزيز عتيق في كتابه "علم البيان" بعشر علقات هي: الجزئية -الكلية -السببية

.5-المسببية واعتبار ما كان، واعتبار ما يكون، والمحلية والحالية واللية والمجاورة

 وقد أورد الشعراء الفلسطينيون المعاصرون في قصائد القدس الدللت التي تحمل علقة
 المجاز المرسل غير أنها لم تكن تشمل كل هذه النواع من العلقات، وقد قمت بتوظيف بعض

النماذج المتيسرة على ذلك كقول كمال الوحيدي في قصيدة صرخة الشهيد:
.148-143 انظر، عتيق، عبد العزيز. علم البيان، ص1
.349، ص1997، 4  أبو موسى، محمد محمد، التصوير البياني، مكتبة وهبة، ط2
)19  سورة البقرة، الية (3
.351  انظر، أبو موسى. محمد محمد. التصوير البياني، ص4
.165-158  انظر، عتيق، عبد العزيز. علم البيان، ص5
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أبيدوا الخصم ل تبقوا جمودافهيا للنفير ول توانوا
خذوا الكباد للقصى وقوداخذوا أولدنا للقدس حصنا

1جبال النار تهوى أن نعوداخذوا الموال إن رمتم جهادا

 يستحضر الشاعر الدللت الجهادية محددا حالة من الصراع والعنف القتالي تتمثل في
 "النفير"، و"البادة" "خذوا الولد"، "خذوا الموال" صانعا حصنا منيعا، وسدّا دفاعيا لحماية

 القدس، ووسط هذا التفاعل النفسي القوي، والتأثير العاطفي الملتهب، تقتحم فكر المتلقي دللة
 "الكباد" خارجة من وضوح جاراتها من الدللت، تحمل معنى مجازيا يقصد به البناء لن

 الذي يؤخذ للمعركة والقتال الجسم والنفس ل الجزء، فقد أطلق الشاعر دللة الكباد وأراد بها
البناء كاملين جسما وعقلً مشكل بذلك مجازا مرسل علقته الجزئية.

 وجدير بالذكر أنه ليس كل جزء يراد به الكل، إذ ل بد أن يكون الجزء أساسيا في هذا
 ، فالكبد جزء أساسي من الجسد، ل تسد محله  اليد أو الرجل، في إحداث المعنى الدللي2الكل

نفسه.

 وفي قصيدته "عمر بن الخطاب يدخل القدس" يوظف عدنان النحوي مجموعة من الدللت
التي تحمل المعنى المجازي مما يزيد النص جمال وروعة، ومن ذلك قوله:

قدس حنّت إليك منها الكبودعمر بن الخطاب! أقبل فهذي ال
من دم المؤمنين دفق جديدوفلسطين كل شبر عليه

3علمتها لهم صحائف سودفدعتك القلوب دعوة حق

 يستحضر النحوي في هذه البيات شخص "عمر بن الخطاب" باعتباره رمزا من رموز
 الفتح السلمي، وقائدا يمتزج ذكره بتاريخ القدس، مستخدما مجموعة من الدللت على سبيل
 المجاز اللغوي، فحملت دللة القدس معنى مجازيا لن القدس ل تحنّ. وإنما الذي يحنّ هم أهل

 ،4القدس وسكانها من الزوار، والعبّاد وطلب العلم، فالشاعر يذكر المحل ويريد الحالّ فيه
وتحمل بذلك دللة القدس مجازا مرسل علقته المحليّة.

.155، ص1984، 7، بيروت: عدد4  الجدع، أحمد عبد اللطيف، وحسني جرار. شعراء الدعوة السلمية، كمال الوحيدي، ط1
.364  أبو موسى,محمد محمد، التصوير البياني، ص2
.130  النحوي، عدنان، ملحمة القصى، ص3
.162  عتيق، عبد العزيز، علم البيان، ص4
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 وذكر أهل القدس والمقيمين فيها لم يأت صريحا مباشرا وإنما يعرف من سياق دللة
 الكبود، التي تشكل جزءا مهما في الجسد الكامل. ما يحدث جمالية في النص تكمن في مجاز

يوضحه غيره فينشرح قلب المتلقي لقراءته، وترتاح الذن لسماعه.

 ولم يكتف النحوي بإطلق هذه الدللت بل يوظف دللة "دعوة القلوب" لتدل على الحنين
 والشغف لقدوم الفاروق عمر إليها، وإن إطلق القلب شكل جزئية ل تراد بعينها وإنما المراد
هو الجسم كاملً بفكره وحركاته يقدم الدعوة والحب، مشكل مجازا مرسل علقته الجزئية.

 وفي الملحمة الشعرية نفسها، يذكر النحوي العديد من العلقات المجازية وبخاصة تلك
الواردة في قصيدة "صلح الدين وكتائب اليمان يدخلون القدس"، حيث يقول:

حدي أمانا وأنت عنه تحيديا "باليان" عند بابك يستجح
ل ويطوي لواءها التشريدوجيوش الفرنج يسحقها الذ
قد أصابوا وأي قوم أبيدوانسي المجرمون أي دماء

ثم يقول في القصيدة نفسها:
دودحمن قوي وفدية وحالمروءات في يديك: فعفو

غادر ظل في الديار يكيدفارم بالسيف رأس كل شقي
1يدححات ناجٍ مروّع وفق      وهب العفو للضعاف، ففي السا    

  ترقق للسلطان بذلّ عظيم من*عزم "صلح الدين" على فتح القدس حربا، لكن "باليان"
 أجل العفاء عن النصارى، وقد صاغ النحوي أبياته تحمل بعدا دلليا يصف حالة الذل

 والهوان التي وصل إليها الصليبيون، فاقتحمت علقات المجاز المرسل جسد القصيدة مضفية
 عليها حلوة ولذّة، فجاء استخدام دللة "الذل" للقيام بفعل سحق الجيوش، والمعلوم أن الذل
 مسبب عن الحرب والهزيمة، فجاءت دللة "التشريد" التي تحمل بعدا مجازيا إذ وردت في

 النص في غير معناها الحقيقي، لن التشريد ل يطوي لواء الجيش، وإنما قوة الحرب وانتصار
 الخرين هو سبب التشريد، فيكون التشريد بذلك مسبب عن الحرب والهزيمة، سد مكانه

 ليعطي المعنى قوة بعلقة المسببية حيث ذكر المسبب وأراد السبب فالمجاز مرسل علقته
السببية.

.137  النحوي، عدنان، ملحمة القصى، ص1
 باليان: هو باليان بن بازران، كان رئيس الصليبيين في القدس وقائدهم زمن صلح الدين اليوبي.*
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 ونظير علقة المسببية علقة السببية، فإذا كانت المسببية تطلق المسبب وتريد السبب فإن
 السببية تطلق السبب قاصدة المسبب، ويظهر ذلك في إطلق دللة يديك في منح العفو، والقوة
 والجود، واليد سبب في ذلك وليس مسببا، فجاءت الدللة مجازية علقتها السببية، وإن تمازج

 العلقات في النص بما يناظرها بالسبب والمسبب شكل حركة داخلية وتمازجا دلليا، يشد
المتلقي منجذبا بأحاسيسه وذوقه.

 وتأثير النص في المتلقي يكون بعظم أسلوبه، وقوة تأثيره، وجمال صوره، فاقتناص
 النحوي للدللت المجازية بعلقاتها المتنوعة يعطي النص قوة وبلغة وتأثيرا، واستخدام دللة

 "رأس" في قوله "فارم بالسيف رأس كل شقي" تعني قتل الجسد كامل، والرأس هو مركز
 التحكم والحركة فل حياة بدونه، وهو جزئية ضرورية تسد عن كامل الجسد، وعليه فالكلمة

مجازية علقتها الجزئية.

 غير أن الناظر إلى دللة "ناجٍ"، و"مروّع"، و"فقيد"، يجدها تدلّ على نتائج المعركة في
 المستقبل، حيث قطعت الحرب خيط سبحتها فتناثر جنودها مضطربين مهزومين، فالدللة

مجازية علقتها اعتبار ما يكون في المستقبل بين مروّع وناجٍ وفقيد.
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الكناية

 عرّف العلماء الكناية بأنها لفظ أريد به لزم معناه مع جواز إرادة المعنى الصلي لعدم
 . وقد بيّن الجرجاني المراد بالكناية بقوله: "أن يريد المتكلم معنى1وجود قرينة مانعة من إيراده

 من المعاني، فل يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكنه يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه،
. 2فيومئ إليه ويجعله دليل عليه

 والكناية أبلغ من التصريح في كونها تزيد إثبات المعنى ول تزيد ذاته، وزيادة الثبات
 تجعله أبلغ وأشد "فالكناية ليست حقيقتها في ذلك الشكل المادي التعبيري فحسب، بل تجاوزها

 إلى ما وراءها من حقيقة نفسية، فمجيء الكناية –إذا- إنما هو بمثابة البرهان المادي لتلك
.3الحقيقة النفسية"

 والعدول عن التصريح، والميل إلى التلميح هو الذي يحقق للكناية جمالها، لن ذكر
الشياء بمسمياتها يقلل من متعة النص لدى المتلقي.

 ويقسم العلماء الكناية باعتبار المكنّى عنه إلى ثلثة أقسام تتمثل في كون المكنّى عنه قد
 ، ومن خلل دراستنا للشعر الفلسطيني المعاصر وجدنا4يكون صفة، أو موصوفا، أو نسبة

تفاوتا لنواع الكنايات المختص بالقدس بحسب صور الكناية، والمثلة توضح ذلك.

 ففي قصيدة: "نجمة مسحورة" للشاعر "فوزي البكري"، يصف فيها صور متعددة للفقر،
والجوع والخوف تكبّده بسبب الحتلل البغيض، فيقول البكري:

يسيل الليل فوق أزقة القدس
وليس لدي

غير الصمت.. والفكار والمس
وأطفال

نيام الجفن
أيقاظ الرؤى والقلب والمعدة

ومدفأة

.203  عتيق. عبد العزيز: علم البيان، ص1
.44  الجرجاني، عبد القادر، دلئل العجاز، ص2
.69  عبد التواب، صلح الدين. الصورة الدبية في القرآن الكريم، ص3
.212  عتيق، عبد العزيز. علم البيان، ص4
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1بغير النار متّقدة

 يقدم الشاعر صورة متماسكة، تتحد فيها ظلمة الليل، وسكونه، بقسوة العدوّ وحقده،
 فينعكس ذلك على حالة الطفال الخائفين، المتيقظين، الصامتين، الجائعين، ولكن الشاعر يذكر
 هذه الصفات بصراحتها لينطلق بما هو أجمل وألذ، فيكني عنها بما يناسبها من صور جمالية
 بطريقة موجزة مؤثرة "نيام الجفن"، "أيقاظ الرؤى، والقلب والمعدة"، فأي مشهد وأي صورة
 أدق وآثر في النفس من صورة الطفل في سريره مغمض الجفن صاح الفكر، يتلوى جوعا،
 ويرتعد خوفا، ل يتحول عن التفكير إل إلى الرؤى التي ماانفكت تقارعه طوال ليله، ينتظر

إشراقة الشمس وتبدد الظلم، وانطلقة الحياة من جديد.

 أما "سميح القاسم"، فإنّه يرد على أطروحة السلم الفلسطيني السرائيلي في قصيدته
"مجنون فلسطين"، يعرف السلم وأبعاده فيقول:

غلظوها أن يرفدوا الجرم جرماأي سلم؟ وفي الغزاة يمين
ناز. والقدس في السبي كلمى؟أي سلم؟ ونصل صهيون في الشريان

2كيف شادت رواقها المدلهماطفح الكيل فالتمد المنايا

 يستحضر القاسم الدللت الدبية التي من شأنها أن ترسم صورة حقيقية لمشروع السلم،
 فإنه يبث فكرته واضحة بأن العداء يقسمون اليمان على الجرام والقتل المستمر ضد

 الفلسطينيين، ومدينة القدس أسيرة، ولن يخرجوا منها إل بالقوة، ولكنه لم يصرح بهذه الفكرة
 بمعانيها الواضحة، إنما استخدم صورة كنائية تشير إلى معنى الجرام والقتل، وتزيده ثباتا
 بصورة جمالية، أنفذ إلى عقل المتلقي، وأسلس على لسانه، وأوقع في أذنه. وتمثل ذلك في

 دللت "ونصل صهيون في الشريان ناز" التي كنّى بها عن صفة الجرام والقتل المباشر ضد
 الفلسطينيين، وقد كنّى الشاعر عن نفاد الصبر عند الفلسطينيين بدللة "طفح الكيل" فجاءت لتدل

 أن العنف الصهيوني بات غير محتمل بحال من الحوال، بذلك يضع الفلسطيني النقاط على
الحروف، فيقر أن اليهود ل يريدون سلما، فهم قوم قتلة، ويجب مقاومتهم.

 ومدينة القدس عَلَم بين المدن، وأمة القدس تميّزت تاريخيا في عطائها وقتالها، ودفاعها
عن مدينتها، لذلك وصفها الزعنون في قصيدته "يا أمة القدس" بقوله:

.32  البكري، فوزي. صعلوك من القدس القديمة، ص1
.398  القاسم، سميح. ديوان الحماسة،قصيدة مجنون فلسطين, ص2
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ى علمححأعز أشهر من نار عليا أمة القدس قد أصبحت في المم
1"ريم على القاع بين البان والعلم"غنى لك الشعر من أحلى قصائده

ثم يقول:
د والحرمحححخطرن في جنبات المهإن اللواتي أثرن الحب في كبدي

2فالزوج والطفل في القصى على قدمدفعن كل عزيز في مظاهرة

 يقتنص الزعنون صورة حية للمة المباركة، أمة القدس التي قال فيها النبي –صلى ال
 عليه وسلم- "ل تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ل يضرهم من
 خالفهم، إل ما أصابهم من لواء حتى يأتيهم أمر ال وهم كذلك". قالوا: فأين هم؟ قال: "في

 . هذه المة التي تميزت بدفاعها عن مقدساتها حتى آخر3بيت المقدس وأكناف بيت المقدس"
 رمق، فارتقت إلى عنان السماء، وقد تمثل ذلك في تقديم الزوجات، أزواجهن وفلذات أكبادهن
 دفاعا عن القصى، غير أن الزعنون لم يصرح بهذه الصفات مباشرة وإنما كنى عنها بصورة

 التفافية بدللت تؤكد المعنى وتثبته، فإن دللة "أشهر من نار على علم" كناية عن صفة
 الشهرة، وكذلك في قوله: "الزوج والطفل في القصى على قدم"، كناية عن صفة الستعداد

 للمقاومة، فجاءت الدللت بعيدة عن التصريح يثبتها للمتلقي السياق. وجميل أن تصف المة
 بما فيها صراحة، ولكن الجمل أن تأتي صورة الكناية فتثبت هذه الصفة وتجعلها آنس للنفس،

 وأوقع في الحس، وأدخل في العجاب. لذلك أتى بصورة النساء، تنتظر نصفها –الزوج-
 وفلذة كبدها، في ساحة القصى يدافع بحجارته، فجاءت هذه الصورة الرائعة تمزج عظمة

القدس بعظمة أمتها التي تقدم البناء والزواج قربانا لها وفداء لحريتها.

 ومأساوية الحياة في فلسطين باتت ترتسم على الوجوه، ونقرأها في الدب والصحف،
ومما انعكس في الشعر قول الشاعر محمود مفلح، في مذكرات شهيد فلسطيني حيث يقول:

يا أخي لن تسقط الراية، لن تخبو المشاعل
نحن في الكرمل، في الغوار...، صخر وجداول
وإذا أبصرت طيرا دامي الجنح من القدس فسائل

. 4يا أخي نحن يقينا بين مقتول وقاتل

  وشطرها الثاني "أحل سفك دمي في الشهر الحرم"، أحمد شوقي في نهج البردة.1
.48  الزعنون، سليم. يا أمة القدس، ص2
).7/288) والهيتمي في المجمع (5/269) وعبد ا بن أحمد في زوائد المسند (7643  أخرجه الطبراني رقم (3
ّتاب، 4 .94-93، ص1976  مفلح، محمود. مذكرات شهيد فلسطيني، دمشق: منشورات اتحاد الك
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 يقدم مفلح صورة لصمود النسان الفلسطيني في الدفاع عن مدنه وأرضه، صورة بطولية
 صلبة يشبهها الشاعر بالصخر الصلد، والجداول دائمة العطاء والجريان، ثم ينتقل محتفظا بهذه

 الصورة إلى ساحات القصى حيث هنالك يشتد الصراع، ويزداد لهب المعركة، فتكون نهاية
 المعركة، إما نصرا أو شهادة في سبيل ال ل وسطية في ذلك، ولكن قوة المعركة

 واستمراريتها انعكس مشكّل سوداوية الموت والحياة، ولم يذكرها بشكل مباشر وإنما كنّى
 عنها بما هو أثبت في التصوير، وأدق في التعبير، فقدم الرديف "بين قاتل ومقتول" فتلءمت

 صورة الصمود والعطاء المتواصل، بصورة الكناية المتشكلة في نهاية المعركة "بين قتيل
وقاتل".

 وقد تمثّل صمود الفلسطينيين، وحريتهم الفكرية في صمودهم الدائم، وعطائهم المستمر،
 ،2000، وانتفاضة المسجد القصى عام 1987وإقبالهم الدؤوب، في انتفاضتهم المباركة عام 

وقد عبّر المتوكل طه عن صمود الرئيس الفلسطيني الراحل في رام ال محاصرا، بقوله:

يريدون صلحا؟ أين هو الصلح؟
أرادوك عبدا،

يصافح طائرة الطوطم المستبد،
ويغسل بالذلّ مدفع من قطعوا..

في البلد الوتين.
لكن لءك كانت حصارك،
حرّا بدأت وحرّا ختمت.. 

شهيدا... شهيدا... شهيدا إلى القدس
.1أو طلقة في الجبين

 تأتي الدفقة الشعرية ردّا على الستفهامات المتلحقة في النص، التي تبحث عن الصلح:
 ما هيئته؟ وكيف يكون؟ وهذه التساؤلت مباشرة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس السابق

 ياسر عرفات –رحمه ال- ثمّ يجيب السياق بأنه صلح استبداد ومصافحة قاتل، وكانت هذه
 الحوارية استعدادا وتمهيدا لحقيقة أخرها الشاعر قاصدا، تمثل تمجيدا للرئيس ومساندة له،

 وتأييدا في الرأي، لن الرئيس بدأ مشواره حرّا وختمه حرّا، وحريته اكتنزت في دللة "ل"
 التي كانت سببا في حصاره وقد جاءت "ل" بعد لكن، التي تنقل النص من حالة القبول إلى

 الرفض. من قبول الصلح النساني الذي يحفظ للنسان كرامته، وللمة حريتها، إلى رفض
.81-80، ص2002، رام ا: دار الزهراء للنشر والتوزيع، 1  طه، المتوكل.الخروج إلى الحمراء، ط1
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 صلح الذلّ وخسران البلد، وإن كلف ذلك الموت. ودللة "شهيدا" المتكررة في النص، نتيجة
 تكرار "ل" على مر الزمن، ممثّلة الرفض والتمرد، المتتالي مثله الشاعر بالفراغ المكاني الذي

 يحمل فراغا زمانيا، ونكبات متتالية، وفعل الشهادة دائم على مر الزمن، وملزم لستمرار
 النضال والمقاومة، المنداحة إلى القدس، لنها عنوان الدفاع ومركز الكرامة، أما التنازل فإن

 الموت أهون منه. ولم يصرح الشاعر بذلك مباشرة في النص، وقد استعاض الدللت الرديفة
 التي تزيد النص ثباتا وقوة بقوله: "طلقة في الجبين" لتكنّي عن الموصوف وهو الموت، فحملت

أفقا بلغيا جميل ومعنى دلليا واسعا.

 وحقيقة أن هذا النص الشعري قد حمل حسّا تنبؤيا يحمد عليه صاحبه، استطاع به الشارة
 إلى حدوث كارثة استشهاد الرئيس الفلسطيني، صامدا في حصاره يحمل همّ المة، فتتلزب
 هموم الشاعر والمة والقيادة نحو القدس، متيقظين لما يحاك ضدّهم من مؤامرات، ويحركهم

الشعور الداخلي المتلزم بالقدس، التي تنتظرهم، فاتحين أو شهداء.
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الخاتمة
 وفي ختام هذه الدراسة، التي نالت مني جهدا كبيرا في البحث، والتنقيب،
 والتصنيف، والتحليل، حتى خرجت إلى النور على هذه الشاكلة، فان الدراسة قد

توصلت إلى عدة نتائج أجملها فيما يلي: 
 : تكشف الدراسة أن هنالك كما هائل من القصائد الشعرية التي تختص بالقدسأول

مكانا ومكانة. 
 : يوظف الشعراء الفلسطينيون أسماء القدس توظيفا دلليا، بما يخدم قصيدتهمثانيا

 ويحمي مدينتهم، فيأتي السم ليزيل ضبابية عن أعين الناس، فقد حملت
 الدللت أبعادا دينية، وأخرى تاريخية، وثالثة سياسية، استغلها الشاعر في

خدمة قضيته والدفاع عنها.
 : استخدم الشعراء الفلسطينيون أسماء المكان الخاصة بالقدس كالمسجدثالثا

 القصى، وقبة الصخرة المشرفة، وكنيسة القيامة، حاملة بعدا دينيا خاصا،
 فجاءت النصوص في هذا النوع كثيرة، والصور متكررة، وقد تم استخدام
 دللت المكان الخاصة بأسوار القدس، والبراج، والبواب التي استخدمت
 في إشارات دالة على منعة المدينة وقوة حصونها. واستخدم الشعراء كذلك
 دللت الماكن عامة، مثل أسواق المدينة وشوارعها، وأزقتها، لتدل على

 البعد الجتماعي الداخلي في المدينة، وقد حملت هذه الدللت حركة داخلية
تمثلت في رائحة البخور، وزحام الشوارع، وأزمة السواق والزقة. 

 : يوظف الشعراء الفلسطينيون المعاصرون السماء الدينية والتاريخية، منرابعا
 أمثال النبياء -عليهم السلم-، وصحابة رسول ال -صلى ال عليه وسلم-،
 وصلح الدين اليوبي، وعبد الملك بن مروان وغيرهم، فحملت السماء بعدا

 دينيا، وتاريخيا، استغله الشعراء في إثبات الحق العربي في القدس وتفنيد
المزاعم الصهيونية، المتمثلة بوجود الهيكل، والتاريخ اليهودي. 
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 : نحت القصائد الخاصة بالقدس في غالبيتها نهجا سياسيا، فكانت القصائدخامسا
 وليدة المناسبات الدينية، أو الحداث السياسية، التي تأثر بها الشعراء

 وقولبوها مدافعين محرضين، فخرجت قصائدهم من فرنها ملتهبة، تغص
بالدللت الثورية، التي تحث على الجهاد والثورة.

 : تشكل نوع من الشعر الخاص بالقدس، اهتم بالثورة، والجهاد والتحريضسادسا
 على الصهيونية، وقد نتج هذا النوع كردة فعل على العنف الصهيوني

المستخدم ضد الفلسطينيين.
 : أنسن الشاعر الفلسطيني أشجار القدس، خارجة من سكونها إلى الحياة تقاتلسابعا

وتدافع عن مدينتها، فهي التي توزع البيانات وتحمي المقاتلين. 
 : شكلت القدس المرأة الحسناء، الجميلة العذراء، العروس البكر، ولكنها فيثامنا

 قصائد الفلسطينيين متقلبة الحوال، بسبب وجودها تحت الحتلل، فهي امرأة
 عذراء تسبى، عروس أسيرة، حسناء مغتصبة، و يوظف الشعراء هذا

التحول، دال على الحركة التي تمر بها القدس وسرعة تحولها. 
  تغص قصائد الشعر الفلسطيني المعاصر بالصور الخاصة بالقدس بماتاسعا:

 تحويه من أنواع البيان المتمثلة في الصور التشبيهية، والستعارات، والمجاز
 المرسل، والكنايات، يوحي الكشف عنها بوجود حالة من التفاعل والتلزم

بين الشاعر والمدينة.         
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.254، ص25-24، عدد2000، الشعر الفلسطيني، مجلة مواقفأبو خضرا، فهد، -
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
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  فلسطينية الدب والديب، رام ال: دار الشروق للنشر،سؤال الهويةححححححح: -

. 2001والتوزيع ( بيت الشعر ) 
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.1985: دار السلم للطباعة والنشر، 1. طالساس في التفسيرحوى، سعيد، -
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1997 .
.1994، دبي: دار المنطق، المنطلقالراشد، محمد أحمد، -
.1994، بيروت: دار الفكر، تاج العروسالزبيدي، محي الدين، -
 . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات1. طيا أمة القدسزعنون، سليم الزعنون. -

.1995والنشر، 
 ، بيروت: دار1، طالمفصل في علم اللغةالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، -

.1995إحياء العلوم، 
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، د. ت.2، جالقصى
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 . عمان:1. طموسوعة بيت المقدس والمسجد القصىشراب، محمد محمد حسن. -
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 . بيروت:الجمالية والواقعية في نقدنا الدبي الحديثالشنطي، عصام محمد: -
. 1979المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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1996.
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. 1992والتوزيع، 
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 ، فلسطين: دنديس، دار الحسن للطباعة1، طالثقافة السلميةعبد العزيز، أمير، -

.1985والنشر، 
. 1996. مصر: دار الشرق، مناورات الشعريةعبد المطلب، محمد: -
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المصرية العالمية للنشر.
. بيروت: دار النهضة.علم البيانعتيق، عبدالعزيز. -
   دراسة في طبيعة الشعر عند محمود درويش، عكا:،البناء المجسمعرايدي، نعيم: -

. 1991مؤسسة السوار، 
  تحقيق محمد أبو الفضل وعلي البيجاوي. القاهرة:الصناعتين.العسكري، ابو هلل. -
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 .3. طالصورة الفنية في التراث النقدي والبلغي عند العربعصفور، جابر. -
.1992بيروت: المركز الثقافي العربي، 

. 1998. دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، نظريات معاصرةعصفور، جابر: -
 . تونس: الدار العربيةمن قضايا التجديد واللتزام في الدب العربيعلوش، ناجي: -

. 1978للكتاب، 
: دار النهضة العربية، د. ت.إسرائيل عبر التاريخعلي، فؤاد حسنين، -
 ، بيروت: دار الكتب1، طشرح صحيح البخاري، عمدة القاريالعنيبي، بدر الدين، -

.2001العلمية، 
. سوريا: منشورات اتحاد الكتاب العربي، (د.ت). مقالت السلوبيةعياش، منذر: -
 تاحي وميشيلأ، ترجمة قصي فلسطين أرض الرسالت السماويةغاروري، روجيه، -

.1988، دمشق: دار طلس، 1واكيم، ط
 ، القدس: مركز القدس1، طالتسوية الشرقية للمسجد القصىالفني، إبراهيم، -

.1997للبحاث، 
 ، تونس: الدار العربية للكتاب،الرض في شعر المقاومة الفلسطينية ،القاضي، محمد-

1982.
 ، بيروت: دار احياء العلوم،1، طاليضاح في علوم البلغةالقزويني، الخطيب، -

1988. 
: المكتبة التوفيقية، د.ت.تفسير القشيريالقشيري، المام عبد الكريم، -
.1992، بيروت: دار الشروق، 17، طفي ظلل القرآن الكريمقطب، سيد، -
 . القاهرة: مطبعة السعادة،2. طنظرات في البيانالكردي، محمد عبدالرحمن. -

1983.
 ،3، ط1968 -1948الدب الفلسطيني المقاوم تحت الحتلل كنفاني، غسان: -

. 1987بيروت: مؤسسة البحاث العربية، 
 ، عمان: الوكالة2، جدوره وواقعه ،شعر المقاومة الفلسطينيةمحمود، حسني: -
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.1974، بيروت: دار العودة، 1، طديوان عبد الرحيم محمودمحمود، عبد الرحيم، -
 ، (د.م): الدار العربية للكتاب،2. طالسلوب والسلوبيةالمسدي، عبد الرحمن: -

(د.ت). 
.1998، الرياض: بيت الفكار الدولية، صحيح مسلممسلم، ابن الحجاج النيسابوري، -
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 ، القاهرة: مركزموسوعة المفاهيم والمصطلحات اليهوديةالمسيري، عبد الوهاب: -
. 1975الدراسات السياسية والستراتيجية، 
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د. ت.
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 دكتوراه مقدمة لجامعة عين شمس.(مخطوطة): جامعة بيرزيت،

2002.
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